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تقديم

 

«عندما أكتب عن القریة التي أعرفھا، أشعر أنني أمتلك موضوعي بیدي، وأعرف بدایات
الأشیاء ونھایاتھا، وعندما أقرر الكتابة عن المدینة أتوه في دروبھا ولا أشعر بأن موضوعي في

یدي»1.

يوسف القعيد

إذا استمر تجاھل أعراض تمدنّنا العربي الحالیة، فلربما توجَد لھا في الزمن القریب
وضغوطاتھ والحیاة الحضریة وإكراھاتھا المتصاعدة، تطوراتٌ مخیفة تھَُدد بتحلُّل تدریجي ربما

یكون مفاجئاً لكینونتنا الحضاریة في المستقبل.

إن مدینتنا العربیة لیست - في منظورنا على الأقل - في صحة جیدة؛ فالفوضى مع باقي
الأعراض، التي سنأتي إلى تحلیلھا، تخترقھا من النواحي كلھا وتحیط بتفصیلاتھا كافة، ولا یمكن أن
نراھن على حضور إیجابي وفاعل في العالم من حولنا مع تفاقم ھذا الوضع من دون معالجات
لظھورنا وللوعي وللفعل؛ إذ إن قدرتنا على تنظیم كینونتنا المعنویة والرمزیة مرتبطة أشد الارتباط
بتنظیم وجھھا الآخر المادي. ونحن إلى حدود الساعة مترددون، إن لم نقل عاجزون عن «الفعل»

بما ھو تجسید للتمدن، إلا في حالات استثنائیة قلیلة.

ممّا لا نزاع فیھ أن «التمدن»، الذي ھو خروج الإنسان من «العشیرة» ودخولھ إلى فضاء
«المجتمع» و«المدینة» وعیشھ فیھا وفق شروطھا «القسریة» الصارمة، یترك أثرًا في الكائن،
وذلك بسبب ما یطبعھ ھذا النمط من الحیاة على «الوجود الإنساني»، خصوصًا إذا حدث في ظل
«اللاتوافق». ونحن سعینا في ھذا العمل إلى بحث موضوع «أعراض مرض التمدن»، من خلال



العلاقة المرآویة بین الإنسان والعمران واللسان، معتقدین أن أعراض ھذا المرض الناجم عن عدم
الانسجام والتوافق تظھر على مستوى الھویة الإنسانیة عنفاً واستبعاداً ومیزًا حضریاً، وعلى مستوى
الھویة العمرانیة تلوثاً بصریاً وتشوھات مجالیة، وعلى مستوى الھویة اللسانیة اغتراباً وتفككًا لغویاً

واضطراباً تواصلیاً.

إن الاضطرابات «الفادحة» للھویة في مستویات ھذه الأخیرة الثلاثة وضْع «مأساوي» بلغ
درجة «الإحراج»؛ إذ ھو یتحدانا الیوم بقوة لمراجعة مسألة علاقتنا بالمصادر الرمزیة، والحاجة
إلى إعادة تعریفھا، مع حتمیة الانفتاح على العصر. ویبدو أن الحرص على الأصول والمصادر التي
نتفق على تعیینھا، وإن ظھرت لبعض المعنیین غیر متناسقة أو غیر مواتیة في الوقت الراھن،
بسبب الجلبة التي أحدثتھا آلیات «العولمة»، یبقى طوق نجاة في زمن الانھیارات الكبرى على

المدى البعید.

من أجل أن تكون محاولتنا متوازنة في بنائھا النظري والفلسفي، آثرنا - بنوع من التعاطف
الكبیر - نسقیةً دامجة، وصفیة وتفسیریة ومقارِنة، تھدف إلى الإحاطة قدر الإمكان بجوانب
الموضوع المختلفة وإشكالاتھ المتداخلة. وقد فرض علینا تعدد الزوایا، التي یمكن النظر منھا إلى
موضوع «أعراض مرض التمدن»، الانفتاح «المرن» على مناھج عدة من داخل العلوم الإنسانیة
والاجتماعیة، فاستعناّ بما تمنحھ الأدوات التحلیلیة في علم الاجتماع اللساني (وھو مجال یدرس
العلاقات بین ثلاثة متغیرات: الإنسان والمجتمع واللغة) وعلم النفس اللساني (وھو مجال یدرس
العلاقة بین إدراك اللغة وإنجازھا وبنیة تمثلات الإنسان النفسیة)، وأیضًا علم النفس المعماري من
خلال بحث الھویة المعماریة، والطابع المعماري، والشخصیة المعماریة للمدینة العربیة في علاقتھا
بمشاعر التشظي والضیاع والعزلة والأنانیة التي یعیشھا إنسان المدینة، وتنعكس على ھندسة مدینتھ

بملامح لا تخطئھا عین المدقق.

تستند مقاربتنا المتعددة المداخل إلى إمكانیة المرور الحر أو التنافذ بین عدد من المناھج
والحقول التي تنتمي إلى العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، من أجل مزید من الإضاءة والفھم للظاھرة
«الحضریة» المركّبة والمتشعبة، من أجل تقدیم وصف للمخفي في عالم «العلامات»، لأن رھاننا
المعرفي ھو البحث عن «المعنى»، في عفویتھ وقصدیتھ، في انتظامھ وفوضاه، في انغلاقھ
وانفتاحھ، في تجلیھ واستتاره؛ بحث عن «المعنى» في ما یجري حولنا في المدینة العربیة الیوم،



وفك شفرة «العلامات» في أبعادھا الثلاثة، الإنسانیة واللسانیة والعمرانیة، من أجل تشخیص حالتنا
«المَرَضیة» تشخیصًا ملائمًا.

كنا وما زالنا نعتقد أن ھذا «المعنى» الذي شغلنا بھ أنفسنا لم یكن نھائیاً قط ولن یكون؛ فھو
لیس مغلقاً، وینبغي ألا یكون، بل ھو خلاصة تجربة في التفاعل القرائي عبر الزمن مع «العلامة»
التي نحن جزء منھا، تستحضر قدرة الوعي المتجدد والمنفتح على تطویر ھذه التجربة والارتقاء
بھا، وتوسیع حلقاتھا وقِطَعھا التي تكشف عن نفسھا، مضیفة إلى فھمنا وإدراكنا مزیداً من

الاستیعاب والاقتراب.

سعینا إلى التقریب بین الحقول المعرفیة، وأسقطنا كثیرًا من الحدود «الوھمیة»، وجعلنا
نوافذھا تطل بعضھا على بعض، بل وتصل الجسور المقطوعة منذ زمن بعید، زمن الحدود
والأسوار، وتجیب عن أسئلة قلقة قادمة من حقول مجاورة، متعاونة في إیصال أجزاء من الشعاع

الكاشف للزوایا المظلمة في «المدینة العلامة» أو «المدینة الفائضة بالعلامات».

اخترنا أن ننصت إلى لاوعي «المدینة» على طریقة التراخي في وظائف الصد والانتقاء،
وذلك باستعارة ما یشبھ مفھوم الانتباه العائم (Attention Flottante) في مدرسة التحلیل النفسي2،
من أجل تفادي ما یمكن أن تمارسھ التحیزات الواعیة وحتى الدفاعات اللاواعیة على الانتباه لكل
الإشارات والعلامات الدالة، بعد إذ حاولنا الإنصات إلى تصریحات «المدینة» على النحو الذي سمّاه

عالم النفس الأمیركي ثیودور رایك بشكل مجازي «الإنصات بالأذن الثالثة»3.

ننصت بالأذن الثالثة، ونكتب ما نراه، أو ما یبدو لنا - نسبیاً - مرئیاً على الأقل، في أفق
اكتشاف طبقاتھ المتواریة من اللامرئي، لأن العلاقة بین المرئي والمكتوب ملتبسة كما یقول میشیل
فوكو: «لا لأن الكلمة غیر كاملة، وتقع إزاء المرئي في عجز تجھد عبثاً لتجاوزه، وإنما لأنھما [أي
المرئي والمكتوب] لا یمكن أن یختزل أحدھما الآخر، فعبثاً نقول ما نراه، لأن ما نراه لا یسكن أبداً
في ما نقول، وعبثاً عملنا على أن نجعل الآخرین یرون، بالصور، والاستعارات والمقارنات ما
نقولھ الآن، فالمكان الذي تتلألأ فیھ لیس ھو المكان الذي تراه الأعین، وإنما ھو المكان الذي یحدده

تتابع التراكیب اللغویة»4.



أردنا لقراءتنا «العابرة» أن تلتزم بقدر أكبر من الجرأة وقدر أقل من الانغلاق في تجاوزھا
حدود التخصصات الصارمة، وفي مقاربتھا المادي وغیر المادي من أعراض مرض التمدن في
الفضاء المدني، وذلك من أجل بحث العلاقة بین اللساني والاجتماعي من جھة، بما أن التواصل
داخل المدینة نشاط إنساني مركّب ویتمیز بقدر كبیر من التعقید5، وأیضًا بما أن المدینة نسق من
حیاة العلامات السیمیائیة6، «تخُفي» في كثیر من الأحیان خلاف ما تظُھر، و«تتكلم» عمرانیاً عن
أشیاء «تحجبھا»، ونسعى في الوقت ذاتھ إلى الاقتراب من بحث الاجتماعي والعمراني من جھة
ثانیة، وإلى تتبُّع جدلیة العلاقة بین النفسي والعمراني في المدینة العربیة، محاولین في ذلك كلھ، وفي
اتصال بالفن والأدب الذي یمنح «العلم» «متعتھ» و«عمقھ»، أن نقدم تفسیرًا لعدد من الظواھر التي
باتت الیوم علامات واضحة ومؤشرات دالة على «مرض المدینة» وعلى «تشوھات حیاتنا المدنیة»

التي تعُتبر نتیجة طبیعیة للإقبال على «المدینة» من دون تخطیط أو تفكیر.

سیبدو للقارئ أن قراءتنا صور المدینة العربیة، تارة عبر الواقع المرئي وتارة أخرى عبر
وسیط السردیات «المتخیل» و«المقروء»، كانت تبحث عن «المعنى» من وراء «الأعراض»؛
تبحث عنھ في «الاستعارات» والمجازات» و«التوریات» و«الغموض» و«ضروب المشاكلة»
والجناس والإیقاع والتناقض الظاھري والمبالغات، وسائر ما نسمیھ «الأسلوب»، وھي تؤمن بأن
المعنى - كما یكشف عن نفسھ بصورة واضحة وصریحة من خلال مادة «المدینة»- یمر في أحایین
أخرى من خلال «الممارسة الإنسانیة» التي تمنحھ «المظھر» الخاص بھ؛ «فالتعرف على الشيء
باعتبار حجمھ وامتداده وأبعاده ولونھ وصفتھ لا یقود إلى إنتاج دلالة ما، فالتدلیل مرتبط بموقع ھذا

الشيء ضمن العلاقات الإنسانیة: فھو خزان للقیم وبؤرة للحالات الوجدانیة وذاكرة للأحداث»7.

قمنا بفحص المدینة باعتبارھا «سرداً» للعلاقات وھندسة لتوزیع الأدوار، تنجح بمقدار ما
تحققھ من عدالة وتوازن وتكامل في ھذا التوزیع، وتتدھور بمقدار ما تتجاھل ھذه القاعدة الذھبیة؛
فما «تعاني منھ البنیة الحضریة المعاصرة من رداءة أو ما یسمّى بأزمة العمران العصري یعود، في
رأینا، إلى سوء توزیع الأدوار بین الممارسین الحضریین وصیاغة قواعد الممارسة الحضریة

أساسًا»8.

في ضوء ما تقدم، تكمن أھمیة البحث في تدقیق الصلة الرابطة بین ثلاثة أنساق متشابكة:
الإنساني والعمراني واللساني، وكشف التأثیرات البینیة المتبادلة صحة وفساداً، مع محاولة قراءتھا



وتأویلھا جمیعاً في ضوء ما تمنحھ الأدوات المعرفیة والمنھجیة - متساندة - والتي ارتضیناھا لمھمة
الكشف عن أعراض مرض التمدن.

یدخل عملنا ھذا في سیاق الدفاع عن «قیمة الأشیاء» في ھذا العالم، وعن قیمة «المعنى»
تحدیداً، وكل ما قمنا بھ في ھذا الكتاب ھو أننا بذلنا جھدنا من خلال عملنا «التشخیصي» تارة
و«التشریحي» تارة أخرى، محاولین تحدید نقاط الضعف في خطوط الدفاع عن «المدینة»، وتقدیم

بعض الأفكار لحمایة «معنى» كینونتنا المدنیة.

في الواقع، إننا نجد أنفسنا، بسبب اختیارنا المنھجي المتعدد المداخل، مدفوعین إلى الموافقة
على الخلاصة التي انتھى إلیھا بیتر تیلور (P. Taylor) وكولِن فلینت (C. Flint) وھي أن
«الوفرة المتاحة في المیراث الإمبیریقي عن الدراسات الحضریة ینبغي ألا تلھینا عن حقیقة أخرى
مھمة ھي «العقم» الذي یشوب النظریة التي تم من خلالھا تناول ھذه المعلومات المتاحة
والوفیرة»9، لھذا كانت الحاجة ماسة إلى توسیع ھامش «الثقافي» المتداخل والمركّب من أجل ولادة

تفسیر ملائم.

ھذا توسیع یستھدف ما یسمّیھ إدغار موران (E. Morin) بـ «معرفة المعرفة»؛ ففي
«خضم أزمة الأسس، وأمام تحدي تعقید الواقع، تحتاج كل معرفة الیوم إلى أن تفكر في ذاتھا
وتعترف وتموضع وتؤشكل. یجب أن تكون الحاجة المشروعة لكل عارف من الآن فصاعداً، حیثما

كان وأیاً كان، ھي لا معرفة من دون معرفة المعرفة»10.

ا من المخاطر التي تحیط بحیاتنا المدنیة غائب عن وعینا وعن اھتمام أغلبیتنا، على إن جَم�
الرغم من انغماسنا فیھا وإحاطتھا بنا من كل جانب، وسبب ذلك أن معرفتھا وإدراكھا على نحو

علمي یحتاجان إلى معرفة، ولا مشكلات من غیر معرفة.

والغایة الوظیفیة غیر المباشرة للمعرفة الموسعة أو «معرفة المعرفة» ھي تنویع المدخلات
المعرفیة وتكاملھا حتى نتمكن من تحقیق مخرجات «ملائمة»، ولا نقول «صحیحة» أو
«موضوعیة»، لأن من شأن المدخلات الخاطئة أو المجتزأة أو الناقصة أن تمنحنا - بسخاء أعمى -
مخرجات شائھة عن «الموضوع» لا تقدم شیئاً غیر تضلیلنا، وطبیعة الفكر التأویلیة لا تمكّنھ من

إضفاء تحسینات أو ترمیمات على معلومات قاصرة.



في الجملة، یھدف عملنا إلى استعراض ما ینصرف إلیھ مفھوم «أعراض مرض التمدن»
من معان ودلالات، وتتبعّھ، مع تحلیل العلاقات التأثیریة بین عوالم «الإنسان» و«العمران»

و«اللسان» في المدینة العربیة الحدیثة.

ھي أھداف بذلنا ما في وسعنا للنظر في «فھمھا» بطریقة «الربط» بین عناصرھا الأكثر
«اختلافاً» و«تمایزًا»، أو لنقلُ «تغایرًا»، لاعتقادنا أن ما یصل الأجزاء «من المعنى» في ھذا العالم
أكثر مما یفرقھا؛ فھناك «النسق» الذي یخفي من عناصر الجمع والتشاكل تحت سطحھ ما یخُفي،
لأن الأشیاء إذا لم یتح لھا أن تتصل في ھذا الموضع ھنا والآن، وعلى ھذا النحو، اتصلت في غیره
ھناك في التاریخ أو في المستقبل، وعلى نحو غیر متوقَّع؛ ذلك أن الاتصال الذي ینفلت من
الملاحظة السھلة یحتاج إلى جھد في الترقب وسیاسة في الملاحظة لیسلم نفسھ ضمن خطة

التوقعات.

إن «الانفصال» بین العناصر «الجوھریة» التي شكلت موضوع ھذا الكتاب لیس أكثر من
قشرة، وإن «الطبیعة الترابطیة» تبقى تنبض بالحیاة في الأعماق وفي أعطاف الفصول كلھا، لأنھا
في «العمق» تتوفر على «حقیقتھا الترابطیة» وتسعى إلى إیصال صوتھا، وتبقى متوثبة لتطفو

وتترابط على السطح متى وجدت الفرصة.

من الأسئلة التي شكلت لنا قلقاً طوال مسیرة ھذا العمل، وظلت تشغل انقباضات ھذا البحث
وانبساطاتھ:

- كیف یتصل العمراني بالإنساني في بناء المدینة العربیة المعاصرة؟

- كیف یجسد اللساني ھندسة العمراني وتداخلاتھ وتشوھاتھ وانحطاطھ؟

- إلى أي مدى یمكن المدینة العربیة الحدیثة أن تستوعب تناقضات الإنسان مع المكان
والزمان؟

- ھل من سبیل لإعادة ترتیب حیاتنا المدنیة في المدینة العربیة من أجل إعادة التوازن
والإقلاع إلى المستقبل الدیمقراطي؟



كنا نتصور، وما زالنا، أن سوء تقدیر ھذه العلاقات وانشغالنا عن ھذه الأسئلة ومثیلاتھا من
الأسئلة الكبرى التي تصل ما تفرق من «أجزائنا»، سوف یظلان یقلصان «وعینا الوجودي»
ویختزلان من «جنس» كینونتنا الحضاریة و«فاعلیتنا» إلى مستوى «المستھلك» العالة على زمنھ،
ولن یرفعنا إلى دائرة «صناّع التاریخ» الذین یبدعون ویضعون على «الحیاة» بصمتھم إنجازات

استثنائیة عظیمة.

لا شك في أن الإنجازات العظیمة التي حققتھا المجتمعات البشریة في العلوم والفنون وفي
باقي مناحي الثقافة الحضریة النافعة، كانت ثمرة الانشغال بأسئلة تھم الوجود في أبعاده المركّبة،
الظاھرة منھا والباطنة، المادیة والرمزیة، الفردیة والجماعیة، النفعیة والجمالیة، وھي إنجازات
كانت دائمًا تشھد على عبقریة «الفكر» و«الروح» في تفاعلھما المطلق مع «العصر» وأسئلتھ،

وقبلھ مع ھواجس «الإنسان» وقلقھ.

إن البدایة الصحیحة لكل بعث نھضوي ھو الرقي بمستوى «الإنسان» في علاقتھ بذاتھ
وبالآخرین وبالعالم الذي یحتضنھ، والعنایة بالإنسان في بعُدیھ المادي والمعنوي، أي ما یمكن أن
نطلق علیھ عبارة «عمارة الإنسان» قبل «عمارة العمران»، وھذه أولویة ضمن رؤیتنا المركّبة،
والمتفائلة في الوقت ذاتھ، للعلاج؛ ذلك أن ھذا «الإنسان» یتوفر على «إمكانات مذھلة لكنھا كامنة»

تحجبھا ربما قسوة المعطیات الحاضرة التي تأتي من اعتماد رؤیة وھمیة أو منحرفة.

العنایة بالإنسان ھي المرادف للعنایة بالمدخل «الجواني» والجمالي؛ إذ إن «المدخل الجمالي
ھو بدایة كل الحضارات التقلیدیة في تفاعلھا بالوجود وللتفاعل مع الوجود، فالجمالیات مقدمة لازمة
للإنشاء الحضاري وقاعدة انطلاق طبیعیة لھ، إنھا تحقیق كبیر ینمي النزعة التولیدیة التي تدفع إلى

كمالات العطاء الحضاري»11.

ھذا المیل وھذه العنایة یمثلان ترجمة لمعادلة مركزیة الثقافة وفاعلیتھا في مسار التطور
الإنساني؛ الثقافة التي ھي تفاعل ولقاء بین ثلاثة أضلاع: الإنسان والطبیعة ورؤیة العالم على خط
الزمن أو التاریخ، والتي یرقى فیھا ضلع الإنسان ومن ورائھ «الإرادة» لیصبح ھو «المحرك»، فإذا
تحرك الإنسان، كما یقول مالك بن نبي، تحرك المجتمع والتاریخ، وإذا سكن سكن المجتمع

والتاریخ12.

 



 

 

 

 

 

 

 

القسم الأول  
من سيميولوجيا التدفق إلى سوسيولوجيا العزلة



 

 

 

الفصل الأول  
المدينة وتدفق العلامات

 

أولاً: الإنسان بين العمران واللسان

«إن الفساد الحضاري یبدأ بالفرد نفسھ، الذي یواجھ بخیارات لم یھیأ للقیام بھا، وینبغي أن
نعالجھ عند ھذه المرحلة، والبناء إنما ھو نشاط خلاّق، حیث اللحظة الحاسمة ھي لحظة التصور؛

تلك اللحظة التي تتخذ الروح عندھا شكلاً»13.

حسن فتحي

ما انفكت العمارة، ھذا الكائن التاریخي المتطور، تشارك الإنسان كینونتھ حیثما حلّ أو
ارتحل، وتشاركھ حین توفر لھ عبر الزمن فضاءً یواري وجوده ویحتضنھ، بل ویلف حضوره
بغلاف الثقافة التي تطورت على مساحاتھ المتنوعة؛ فالعمارة نسیج من العلامات، والعلامة، كما
یقول مارتن ھایدغر، تتوجھ بالخطاب إلى كینونة في العالم «مكانیة» على نحو مخصوص14، سواء
ظھرت لنا علامة جوفاء أو ممتلئة، ھي قعر الثقافة وسطحھا ووعاؤھا، وبالجملة «ھي المنتج
الثقافي الأكثر تواجداً في المحیط الإنساني، فنحن الیوم في غالبیتنا نولد ونعیش ونأكل وننام وندرس

ونفكر ونعمل ونلعب ونحتفل ونحزن ونمرض ونموت وندفن في إطار معماري ما»15.

نفترض في عملنا من وجھة نظر إبستیمولوجیة أن ھناك تشابھًا بین ثلاث بنُى مركزیة:

- بنیة الإنسان: تجسد الإرادة المتعالیة في التاریخ.

- بنیة العمران: تجسد الامتداد الجمالي في الفراغ.



- بنیة اللسان: تجسد الرؤیة الرمزیة للوجود.

نفترض بالطبع أن ھذه البنى أو الأنظمة متصلة في ما بینھا اتصالاً وثیقاً، سلباً وإیجابا16ً؛
ففساد بنیة الإنسان، بما یعني تعطُّل إحدى قواه المادیة أو العقلیة، یستتبع فساد بنیة العمران وبنیة
اللسان، حتى إذا تطرق العطب إلى الوجود الإنساني، انھدمت قیم العدل والكرامة والحریة التي بھا
قیامھ في حیاتھ لیتداعى لھ الوجود العمراني واللساني بالمرض والانھیار، ولم تكن حیاتھ حینھا إلا
خواء، ولم تكن ثقافتھ إلا ھراء، لأن الإنسان متجسد في «الثقافة»، والثقافة، كما یقول
الأنثروبولوجي الأمیركي إدوارد ت. ھول (.T. Hall E): «لیست مفروضة على الإنسان، ولكنھا

الإنسان بمعناه الواسع»17، فتعكس العمارة واللسان معاً تصمیم ثقافة الإنسان وخریطتھا.

 

الشكل (1-1)  
علاقة الإنسان �لعمران واللسان

المصدر: من إعداد الباحث.

العمران في وجھ من الوجوه تجسید لإرادة الإنسان في انطلاقھا أو انقباضھا، في فاعلیتھا أو
سلبیتھا، وھذه الإرادة یعكسھا الإنتاج والمادة العمرانیة في تداخلھا وتعبیرھا عن الحاجات؛ فبینما
«كان الإنتاج فیما مضى، یحقَّق من قِبل إرادة تھدف إلى الربح كما تھدف إلى إرضاء حاجة
اجتماعیة، أصبحت ھذه الإرادة مُسَیَّرة من قِبل أرقام البورصة، وھي أرقام لا ترجع إلى إرادة، ولا
تتصف بتعاطف مع وجدانیة المجتمع. لذا، فقد المجتمع، في حالة اجتماعیة مثل ھذه، إرادة التطلع
المستقبلي نحو بناء مجتمع أفضل، وبالتالي فقد المعمار دوره الاجتماعي في تھیئة تخطیط فكري

وتطبیقي لبناء مجتمع صالح»18.



العمران تجسید لامتداد جمالي وفني في الفراغ، بما ھو ھذا الفراغ «محور موضوعي في
الواقع یتولد منھ محور إبداعي فني، وذلك بفعل التجربة الحسیة التي تحیل قانونیة المادة الجامدة
وغیر المخیلة إلى صور ناطقة وقیم منقولة عن الحیاة، بمعنى أن الفراغ لا یقتصر على كونھ بعُداً
ھندسیاً ومكاناً یحدد الكیانات، بل ھو [أیضًا] نظام من العلاقات المجردة یتصل بجوھر العمل الفني

ویحدد خاصیتھ الجمالیة بالأفكار المنبثقة عنھ وبالصور المتولدة وبتاریخھ الداخلي»19.

الإنسان، باعتباره حیواناً رمزیاً أو رامزًا20، على حد تعبیر الفیلسوف الألماني إرنست
كاسیرر21، یتحدد وجوده بالدرجة الأولى عبر بنى رمزیة، وھو یطمح في تجربتھ الفریدة إلى تشیید
نظام رمزي یتجاوز بھ عالمھ المادي المحدود، ویؤسس من خلالھ بعُداً جدیداً في الواقع، وفي الوقت
نفسھ یستشعر من خلالھ بأنھ ینتمي إلى العالم الإنساني، ویتوحد تحتھ من أجل تحقیق التواصل
الإنساني في بعُده الاجتماعي، ولا سیما أن اللغة بنیة رمزیة نعي من خلالھا العالم، وھي تتوسط
علاقاتنا بالآخر وصلاً وفصلاً، بحسب طرائق توظیفھا وأسالیبھ، وتكشف وجودنا للعالم ككینونة
رمزیة ووجود لغوي، حیث تتحول إقامتنا من السكن في العالم الطبیعي إلى الإقامة في عالم ثقافي
رمزي، فنصیر إلى الوضع الذي نوجد فیھ «في اللغة» وبـ «اللغة»، بحیث تضرب حولنا اللغة
إطارًا یغلف وعینا الذاتي؛ فمثلما نشید عالمًا باللغة، تمنحنا العمارة وما یدخل في العمل الفني إمكان

إنشاء عالم، كما یقول ھایدغر22.

ثم إن الإنسان یأوي إلى العمران لیسجل في فضاءاتھ حضورًا مرئیاً ومقروءًا من خلال
التقابلات، كما یخبرنا كلود لیفي ستروس في مداریات حزینة23، ویأوي إلى العمران ذاتھ لیسكن فیھ
ویضمن لھ حاجتیھ المادیة والجمالیة، ویأوي إلى «اللغة» لیسكن فیھا أیضًا ویضمن حاجتیھ
التواصلیة والرمزیة. إننا نسكن في لغاتنا ونستأمنھا على أفكارنا ومعتقداتنا وأساطیرنا وجمیع
خیالاتنا؛ فوجودنا الرمزي في اللسان لا یقلّ أھمیة عن وجودنا المادي في العمران. والعمارة بما
ھي نسق تواصلي، كما یخبرنا رواد المدرسة الإیطالیة إیكو24 وریناتو دوفیسكو25 وجیوفاني
كوینغ26، ھي تراكیب المعاني التي یستخدمھا الناس لإضفاء الشكل على تجاربھم وخبراتھم في بناء

العالم.

الشكل (2-1)  
الوجود في اللسان والعمارة



المصدر: من إعداد الباحث.

في بنیة اللسان وبنیة العمران/المدینة تشابھ وتقاطع یمكن أن نجد جذورھما لدى فیلسوف
اللغة النمساوي لودفیغ فیتغنشتاین (.Wittgenstein L)، الذي اعتبر أن اللسان یمكن النظر إلیھ
كما لو أنھ «مدینة»27، وھي الفكرة التي استوحاھا كریستوفر ألكسندر، المھندس والأنثروبولوجي
الإنكلیزي، خصوصًا في عملیة «الأنماط اللغویة»28 و«طریقة البناء الخالدة»29، فاعتبر أن البنایات
والأحیاء والمدن والحواضر الكبرى ھي نتاج للغة «الأنماط»، وبیََّن كیف أن ھذه الأنماط تتصل في
ما بینھا لتشكل نسقاً اتصالیاً أو لغة خاصة لا تختلف عن اللغة الشفویة أو المكتوبة، حیث إن اللسان
والعمران یتمتعان في بنیتھما التحتیة بھندسة واحدة تقوم على منطق التعارضات والعلاقات

المتبادلة، ومثلما ھناك لغة مبتذلة أو راقیة ھناك مدینة مبتذلة أو راقیة.

إن «أنماط» ألكسندر عبارة عن كیانات ھندسیة للأحجام والمقاسات المختلفة، من الأبنیة
والتصمیمات والنوافذ والأبواب والشوارع والأزقة التي یمكن أن نعقد بینھا وبین التركیب اللغوي
مقارنات وتقابلات، من حیث تتصل الأولى (أي البنیة العمرانیة) في ما بینھا وفق نسق قواعدي
معینّ مثلما تتصل الثانیة (الكلمات، الجمل، الفقرات، الفصول، أي البنیة اللسانیة) وفق نسق

مماثل30.

إن لغتنا یتكلم بھا كل منا بطریقتھ الخاصة وبـ «نمطھ» الخاص بھ الذي یعكس تجربتھ
التواصلیة التي یصل فیھا بین المفردات على نحو خاص لیشكل «المعنى» الذي یشاركھ فیھ
الآخرون. وأنماطنا اللغویة جمیعاً ھي ما یشكل في النھایة «اللسان» الذي یجمعنا، مثلما أن لكل
واحد منا في البناء والعمران نمطھ الخاص الذي یتكرر كثیر من مفرداتھ في «العالم» لكن بأسالیب
متباینة. ھذه الأنماط كلھا ھي ما یشكل في النھایة «المدینة» بوصفھا أسلوب حیاة یجمعنا لنوجد فیھ

وجوداً جمالیاً وفكریاً، من حیث أن العمارة تعكس فكرتنا بشأن الفضاء، كما یقول فیلیب بودون31.



من جھة أخرى، تتصل اللغة بالمدینة، أو اللسان بالعمران، كما یخبرنا المستشرق الفرنسي
جورج مارسیھ 32(G. Marçais). إنھ اتصال الصوت بالصورة في مجال التمثیلات، فـ «إذا كان
من البدیھي القول إن مجموع التمثیلات الصوتیة لا تشتغل كدوال إلا في حدود إثارتھا مدلولات
(معاني)، فإن التمثیلات البصریة، أي مجموع ما یشتغل كعلامات بصریة، ھي الأخرى، لا یمكن
أن تدرَك إلا في حدود إحالتھا إلى قسم من الأشیاء أو إلى «نوع» بتعبیر «جماعة مو»33. وھو
أنموذج مستبطن یمكّن الذات المدركة من إدراج النسخة ضمن قسم بعینھ؛ ذلك أن المفصلة الصوتیة
المؤدیة إلى إنتاج حروف تتآلف في ما بینھا لتولدّ كلمات وجملاً ومركّبات، تعُد نظیرًا للمفصلة
البصریة القاضیة بتنظیم المدرك البصري ضمن وحدات بصریة دالة؛ فـ «الذات المبصرة تجزئ

المعطى البصري وتنظمھ داخل أشكال، لتجعل منھ كیانات دالة»34.

یذھب الفنان التشكیلي والمعماري رفعت الجادرجي في كتابھ في سببیة وجدلیة العمارة، بعد
أن أثاره ما لاحظھ من تشاكل بین البنیتین اللغویة والمعماریة، إلى أن المعالم التي تحملھا شكلیات
المصنعات ھي بمنزلة «شفرات حسیة بصریة ولمسیة، ولھذه الشفرات صنفان من المعاني:
معلوماتیة وحسیة، معنویة وعاطفیة. ولكل من أصناف الحاجة النفعیة والرمزیة والجمالیة شفرات

تحمل دلالات للصنفین من ھذه المعاني، والتي تؤلف بمجموعھا المرجعیة المشتركة»35.

یفضل المؤرخ المعماري الدمشقي ناصر الرباط أن یستجیب لمتطلبات الحدود مثلما
یستجیب للتشابھات التي تفرض ذاتھا بقوة في النسقین، فیعتبر أن «العمارة تتوازى واللغة في
الخاصیات الدلالیة والتركیبیة والقواعدیة، فالتشابھ بین ھذین المنتجین الثقافیین یتوقف ھنا، فالعمارة
بنتیجة الأمر مادیة أولاً وقبل كل شيء، وھي موجودة فعلاً وقائمة في الفراغ وثابتة، لھا أبعادھا
الوجودیة والبیئیة والإنسانیة ومحتواھا الوظیفي الذي قد یتخالف مع الإطار الفراغي العام الذي
یحتویھ أو یتكامل معھ، وھي بالتالي أكثر أو أقل من لغة بالمعنى البنیوي: أكثر بسبب أبعادھا
الفراغیة والفنیة والحیاتیة والإنسانیة، وأقل لأنھا لیست لغة محكمة بقواعد ثابتة ومفردات واضحة
یتشارك فیھا كل مستخدمیھا، بل إن فیھا الكثیر من الإمكانات للانفلات من أسسھا النحویة المفترضة
والانطلاق في إبداع جدید لا أساس سابق لھ في تراكیبھا واشتقاقاتھا نفسھا، مما لا یمكن لأي لغة

من اللغات تحقیقھ»36.



الواقع أن عملیة الإبداع التي یكون مصدرھا الإنسان و«الخیال الإنساني»، سواء في
مستوى اللسان أو في مستوى العمران، ھي واحدة في جوھرھا، ولھذا وصفھما ضاھر أبو غزالة
بالتوأمین الحضاریین37؛ فالإبداع لا یكون كذلك حتى یحقق خروجھ عن المألوف والمعتاد والنمطي،
وھذا ھو الذي یعطي الشرعیة للحدیث عن «شعریة العمران» بالقدر نفسھ الذي یبرر الحدیث عن

«شعریة اللسان».

الإبداع، ھو، بحسب سیمبسون (Simpson)، القدرة على الانشقاق من التسلسل العادي في
التفكیر38، ومتى یحصل ھذا الانفصال عن المألوف ینتج «الإبداع» في العمران كما في اللسان.
والإبداع أیضًا ھو بحث مستمر عن المساحات الجدیدة للغوص والاكتشاف والتألیف غیر المألوف،

ذلكم التألیف الذي یبعث في النفس الإحساس بالدھشة، الدھشة التي بھا یتعرفُ الإنسان.

لعلنا لا نكون مجانبین الصواب إذا استدعینا في ھذا السیاق الاستبصاري إضاءة من الفلسفة
المثالیة، فلسفة الألماني فریدریش ھیغل المُمَیَّزة في الفن؛ فھو یرى أن العمارة تمثلّ بدایات الفن؛
الفن الذي تطغى فیھ المادة على الروح، في حین یرى أن الفنون اللسانیة، وعلى رأسھا «الشعر»،
تمثل ذروة الفن، أي الفن الذي یظُھر الجوانب الباطنیة الذاتیة للروح. وقد تطورت مسیرة الإنسان
بین الفنین، ارتقاء من كثافة المادة في اتجاه شفافیة الروح. كان ھیغل متفطناً إلى الخیط الذي قطعتھ
الفنون عبر تاریخھا، ارتقاءً من البصري إلى السماعي، ومن الرمزي المكاني إلى الرمزي

الزماني39.

 

الشكل (3-1)  
الارتقاء من كثافة المادة إلى شفافية الروح

المصدر: من إعداد الباحث.



یتفق العمراني واللساني في انطلاقھما معاً من «الفكرة» التي تنتمي إلى عالم المعقولات أو
عالم ما فوق العقل، وھي تنشأ في مخیلة «الإنسان» وبین ثنایا روحھ، لكنھا حین ترید أن تخرج إلى
الوجود تتفتق عبر «المادة» في صورتھا الصوتیة أو صورتھا المرئیة اللتین تنتمیان إلى عالم
«الحس»، ویتشكل منھما «العمل الفني» أو «الإبداعي» عمراناً ولساناً، و«الفكرة حین كانت في
الذھن لم تكن عملاً فنیاً، وإنما أصبحت كذلك حین حاورتھا المادة، على حد تعبیر سوزان لانجر،
وبذلك تكون الفكرة الفنیة ذات وجود وحدود، وتقبل المادة وما فیھا من مزایا، وھنا لا بد للعمل الفني
أن یكون ثمرة لعملیة منھجیة خاصة، وھي تنظیم العناصر التي تتألف منھا حركتھ وتركیبتھ، ولعل

مفھوم الحركة ھو الذي یعطي العمل الفني طابعاً زمانیاً»40.

«الفكرة» مضمون كموني «ھلامي» یحتاج إلى قوقعة وإلى شكل یسكنھ ویضبط
«ھلامیتھ»، ویحلّ فیھ لیأخذ حیزًا في مسارات الحیاة، ولكي تؤثر «الفكرة»، بعد أن تتحول إلى
«أثر»، في وجودنا بالإدھاش والتوجیھ، بالبناء والنقض. ومن الممكن أن یكون منطلق الفكرة
شعورًا أو إحساسًا أو تیارًا من الأھواء انتقل إلى دائرة التفكیر، فتبلور ترتیباً وتنظیمًا من الصور
الذھنیة یبحر بعد أن كان مجرد عاطفة. ومثلما أن «الفكرة» تسكننا أول الأمر حین تولد في دواخلنا،
فتثیر فضولنا وإعجابنا وتغرینا بإخراجھا، فإنھا سرعان ما تراوغ لتأخذ طریقھا كي تتشكل، أو لنقلُ
كي تأخذ «شكلاً» عبر التاریخ. بناء علیھ، لیس التاریخ سوى تطور «الفكرة» وھي تتدحرج عبر
تشكلاتھا في الزمان عبر تمثیلات حسیة وموضوعیة على مساحات اللسان والعمران، اللذین یكونان

ھنا حیزین وإمكانین للملء.

مثلما عبرّ «الإنسان» في تاریخھ الحضاري عن أفكاره باللسان، فإنھ عبرّ عن الأفكار ذاتھا،
التي تخصھ وتخص مجتمعھ وأمتھ وأسئلة عصره، بالفن، ومنھ الفن المعماري. لكن درجة الوضوح
والشفافیة والكثافة والحقیقة والمجاز ومستویات «الشعریة» كانت دائمًا تختلف من تعبیر إلى آخر،
یحكم ھذه التموجات التعبیریة طبیعة المادة وقدرة الإنسان على الارتقاء بـ «الصیاغة»

و«التشكیل»، سواء في الأحجار أو في الأدب والأشعار.

لا ننسى أن تدبیر العیش داخل «نص العمران»، والذي نسمیھ «سیاسة»، یخضع في قیاسھ
لترابط مضمر بینھ وبین مفھوم «الشعر»؛ فكلما ابتعد الكائن الإنساني عن «الشعر» وعن «الروح»
سقط في صحراء «العرُي» و«التَّسَیُّدِ» و«الاستغلال» و«الھبوط الحر» إلى قاع «الأغراض



السفلیة». من ھنا فحسب یمكننا فھم عبارة بطل روایة الثعالب الشاحبة جان دیشیل حین قال: «ماتت
السیاسة عندما مات الشعر، لقد استحوذ عدم الاكتراث على ھذه المدینة، بحیث إن كل فرد فیھا انكفأ

على تسویاتھ الذاتیة»41.

حیث تكون الذاتیة والموضوعیة في التعبیرات الفنیة متداخلة متمازجة فلا تتراءى حدود كل
واحدة ولا تتمایز إلى حد یصعب الفصل بینھما، یتداخل في كل تعبیر من العناصر ویتفاعل فیھ من
المفردات ما ینتمي إلى مجالي البیئة والثقافة، وھما خارجیان، والقدرات التشكیلیة والتخییلیة
الخاصة مع مؤشرات الشعور والإحساس، وھي عوامل داخلیة ذاتیة، تنصھر جمیعھا في الآثار
الإنسانیة عمراناً ولساناً لتحقق الاتصال والتواصل بین الحاضر والمستقبل، ما یجعلھا حدثاً تاریخیاً

ذا قیمة42.

القیمة ھنا ھي تلك التي تجمع بین الموضوعي والذاتي، وتصھر العقلي في الجمالي والمادي
في الروحي لتصنع الإبداع، الذي یبقى بعد فناء الإنسان شاھداً على عظمتھ وحجم مكابداتھ، فیسجل
تاریخ الحركة والفكر على حد سواء التي تفوق تاریخ الإنسان المجرد ذاتھ. یقول مكسیم غوركي:
«إن تاریخ الإبداع والعمل الإنسانیین، أھم بكثیر من تاریخ الإنسان ذاتھ، فالإنسان یعیش حتى

المائة، ومن ثم یموت، بینما تعیش أعمالھ قروناً»43.

�نيًا: �ثولوجيا التمدن

«ھذه المدنیة أصبحت بذاتھا وعلى نظاماتھا الحاضرة معضلة كبرى تسوق بالنوع
الإنساني سعیاً في مدارج الانحطاط»44.

إسماعيل مظهر

لمّا كانت غایتنا تتبع أعراض مرض التمدن، أو لنقلُ «العلامات» بالمفھوم السیمیائي عند
رولان بارت وجوزیف كورتیس45، أو الأعراض المصاحبة لدخول الإنسان «العربي» زمن المدینة
العربیة الحدیثة، فإننا جعلنا أملنا من وراء ھذا السعي المعرفي تسلیط الضوء على المخفي
والمحتجب من مكامن العطب في تشخیص حالتنا الحضاریة الراھنة، وفصل التلاحم بین الحالة

الحضریة المَرَضیة وأسبابھا المتقدمة بتفكیكھا باعتبارھا حزمة أفكار قابلة للتحلیل.



فلنبدأ بتحدید مفھوم «مرض التمدن» أو «باثولوجیا التمدن العربي»، الذي نعتقد أنھ یبقى
مبحثاً طریفاً، لاعتبارات عدة لیس أقلھا كونھ ملتقى تقاطع تخصصات متنوعة.

في العادة، یجري الحدیث عن أمراض التمدن في سیاق الدینامیة التي یشھدھا البروز
المتسارع للمدن الحدیثة في العالم، وما تحملھ معھا من اضطرابات وتغیرات سریعة على مستوى
السلوك الإنساني فردیاً وجماعیاً، وفي سیاق أدق ھو سیاق التساؤل عن إمكان جعل المدن الحدیثة
فضاءات قابلة للعیش في ظل «أمراض المدینة» التي یفرزھا بشكل تلقائي تأزم الأوضاع داخلھا،

وعن سبل جعْلھا كذلك، بما یتراكم فیھا من تناقضات صارخة تؤدي إلى الاغتراب46.

بدأت قصة المدن الحدیثة تظھر كفطر غالِرینا سولیس47، یركب بعضھ فوق بعض، بفعل
ھجرات وتدفقات بشریة جعلت الحواضر الجدیدة نقاط جذب یتكدس البشر وسطھا ویفیضون حولھا
تاركین قراھم وبوادیھم، على الرغم مما تنذر تلك الحواضر الجدیدة بھ من مآس وأمراض. لھذا،
«انبشمت المدن»، كما قال الأدیب اللبناني الساخر مارون عبود، «وضاقت العاصمة، وخوت
القرى من كل شيء إلا العاجزین»48؛ إذ امتدت بسبب الانفجار الحضري مدننا العربیة في كل
اتجاه، «واكتسحت في طریقھا كل محاولات التوجیھ أو الاحتواء»49، وسالت مع اكتساحھا جمیع

الأمراض والأعطاب الحضریة عبر التقرحات العشوائیة التي تشبھ في نموھا السرطانات الخبیثة.

أمراض التمدن ھي، بحسب توماس دیلورینزو، أمراض الإنسان المقھور في المدینة
الحدیثة، والذي تحولت حیاتھ إلى مجال واسع للاستغلال والاستثمار من رأس المال المتوحش الذي
یبیع ویشتري في كل شيء؛ فأمراضھ ھي بالتحدید أمراض التلوث بجمیع أنواعھ السمعي
والبصري، وأمراض السیاسة والاقتصاد التي تباشر«قضاء»/أو «القضاء على» مصالحھ50؛ ذلك
أن دینامیة السیاسة الرأسمالیة داخل شرایین المیدان العقاري للمدینة الحدیثة ترتبط بكون المجال
الحضري أصبح بضاعة خاضعة لقانون السوق، وأصبحنا إزاء «المدینة السوق»، مدینة
«التنافسیة» و«العلاقات الربحیة» و«الارتباطات الزبونیة» و«التدفق الاستھلاكي»، وھي بالتالي
جزء من نظام الحاجات «المتدفقة» الذي یقوم علیھ الاقتصاد التسویقي، فیتعاظم الأمر ویتفاقم حتى
تصبح السوق، كما یقول إیغناسیو رامونیھ (.Ramonet I)، أنموذجًا یصنع مادة التفكیر ویشكل

الحیاة51.



«المدینة السوق» جزء من بنیة نظام سوقي عالمي جدید، تحولت فیھ الدول نفسھا، تحت
ضغط مطرقة الاقتصاد العولمي العابر للقارات، إلى مجرد أسواق للمنتوجات الأكثر تنافسیة تحت
رحمة نظام الاقتصادات العملاقة؛ ھذا النظام یتعامل مع «الإنسان» باعتباره رقمًا، بلغة فرانز
كافكا، وباعتباره إنساناً اقتصادیاً ((Homo Economicus، كما یسمیھ دانیال كوھن52، أو إنساناً
مستھلكًا (Homo Consumericus)، كما یسمیھ جاد سعد53 وجیل لیبوفتسكي54. ویمكن في ھذا
الفضاء الجدید التنبؤ بسلوكیاتھ، كما یقول عبد الوھاب المسیري، ابتداءً من طعامھ الذي سیحصل
علیھ من «ماكدونالدز» إلى شكل الفتیات اللاتي سیجري خلفھن إلى الأزیاء التي ستعجبھ، ومن ثم

یمكن توفیر تلك السلع التي یشتھیھا55.

«أمراض التمدن» ھي عند بعضھم سلسلة من الأعراض التي تنتج من الأیدیولوجیا
الحضریة للنخبة التكنوقراطیة التي تخطط «المدینة» في حدود التقني الھندسي، مقطوعًا عن
الإنساني والتاریخي والروحي. ولھذا، تفضل مونیك دانیو أن تدُخلھا في جملة «الأسطورة»56. وھي
تأخذ منحى سوسیولوجیاً یتداخل مع السیاسات البلدیة في تخطیط المدینة؛ منحى یتوخى تشخیص ما
تفرزه «المدینة» من أزمات، منھا النطاقات المظلمة التي تدعى الأحیاء الھامشیة كما نجد عند

أولیفیھ دومولان57.

المقاربة التكنوقراطیة مغرورة ووثوقیة أكثر مما یتصوره كثیرون، ومن طبیعتھا أنھا
تتجاھل المعطیات الثقافیة المرتبطة بنسیج الأعراف والتقالید، وتتجاھل خصوصیات «الإنسان»58،
وتغض الطرف عن التوازن والانسجام الحیویین، وتتغافل في إیمانھا الصلب بالحسابات والمقاییس
والمعطیات الرقمیة عن قیمة «الحیاة الإنسانیة» و«الخبرات الاجتماعیة» وطبیعة العلاقات
التاریخیة وتعقدھا، وتتناسى أن العمران ھو في النھایة لتلبیة حاجات الإنسان المادیة والنفسیة
الفردیة والجماعیة. وكما یقول ولْیام دول، متحدثاً عن فلسفة التكنوقراط الحداثیة، فإنھم «یھتمون
بالمعرفة المفرطة في مجال معیَّن ما دون الاھتمام بالكیفیة التي یمكن أن تؤدي فیھا ھذه المعرفة
دورًا في تحقیق التوازن والانسجام الشامل. الركض نحو الاحتراف، وھي خاصیة تمیز التكنوقراط
أو المختصین الفنیین، مفھوم حداثي، ولیس ما قبل حداثي، لأنھا تضع للخبرة والتقنیة الفنیة قیمة

أكبر من تلك الطریقة العامة الشاملة الحكیمة للحیاة والمعرفة»59.



یربط أستاذ الجغرافیا السیاسیة بیتر تیلور أعراض مرض التمدن60 بمناخ إنسان «المدینة
الحدیثة» النفسي والاجتماعي؛ ذلك أن المشكلات الیومیة والمصیریة التي أضحت سمة بارزة
للمدینة العربیة، على سبیل المثال في المشرق كما في المغرب العربي، بكل رھاناتھا الھائلة، ھي
في النھایة محصلة فوضى عارمة، ومدنیة معتقلة داخل الأسمنت، ومواطنون یعانون «المدنیة»،
حیث أصبح المواطن في بناھا فاعلاً وضحیة في آن معا61ً، حیث أعراض التمدن تمتد من
التناقضات العمرانیة الصارخة62 إلى نقص المیاه والشروط الصحیة، فإلى استغلال الأطفال
والنساء، فإلى برامج التھمیش والإقصاء والتضییق على الحریات، فإلى تراجیدیا التلوث البیئي وإلى

جمیع سوءات «المدینة»63.

من الممكن أن تعني «أمراض التمدن»، في جملة ما تعنیھ، الأمراض الطارئة على الإنسان
في المدینة الحدیثة التي جعلتھ أشبھ ما یكون بكائن مفترس في حدیقة حیوان تضم الناس داخل
أقفاص حدیدیة ضیقة، كما یصور الأمر دیزموند موریس في عملھ The Human Zoo (حدیقة
الحیوان البشریة)64 ، حین تنبع أمراض «المدینة» من السلوك العدواني والجنسي والأنانیة والأبویة
المتسلطة؛ كل ذلك تحت ضغوط الحیاة الحضریة التي تقضم الإنسان؛ فالحیوانات تمیل إلى
العدوانیة إذا زاد تكدسھا في مكان واحد، وفقدت مساحاتھا الشاسعة، وھو ما یقع في المدینة العربیة
الحدیثة التي یعاني فیھا الناس التكدس السكاني في مساحات ضیقة من الأرض65، ولھذا نجدھم
یفتقدون الإحساس بالحریة والتمتع بالخصوصیة، ویعُتبر ھذا من العوامل المھمة لظھور العدوانیة

والأنانیة، فیتحول الإنسان من ھویتھ المسالمة المتعایشة إلى ھویة متوحشة وعمیاء66.

ینمو ھذا التحول - في اعتقادنا - لیشكل تحقیقاً مھمًا للامحدودیة السقوط الإنساني السریع في
وسط ھو المدینة. ولذلك، فإن ظھور أمراض التمدن تعتمد في بروزھا الأولي على فكرة الاجتماع
غیر المتوازن والمنسجم، والذي تتلاشى معھ جمیع مقومات التأنسن لیبدأ تاریخ «الألم» الذي توقظ

تجربة العیش في تفصیلات المدینة قسوتھ الكامنة.

�لثاً: المدينة فضاء من التدفقات

«وتعاني المدینة أیضًا، خاصة الأسواق، من الازدحام الشدید، وسبب ذلك ضیق
الشوارع والأزقة من ناحیة، وسیول البشر التي تتدفق على المدینة من ناحیة أخرى»67.



بلقاسم طبابي

لا یبدو مُھمًا إعارة حدود «المدینة» الدقیقة الاھتمام، لأنھا ظلت دائمًا متنقلة ومتحولة كما
ھي كثبان الرمال التي تعبث بھا الریاح، تارة ترسم وتارة تمحو، فعلى الرغم من إصرار عدد من
المختصین بوضع قواعد وقوانین، والتنصیص على خصائص «جوھریة» لھذا الكائن المحتضن
ضوضاء الإنسان عبر تاریخ طویل، ظلت المدینة مستعصیة ومتمنعة على فعل التحدید، اللھم إلا إذا

تعلق الأمر بانضباط «موقت» في فصول الدراسة ومناھج التعلیم.

یكشف جیمس دونالد (J. Donald) محاولات علماء الاجتماع والمخططین الحضریین من
غیر طائل، لتضییق ھذا التعریف الحصري بالإلحاح على أن المدن یمكن تمییزھا من غیر المدن
بالإحالة إلى حجم السكان وكثافتھم، أو معدل الفاعلیات الاقتصادیة ومستواھا، أو أنماط النقل
والاتصال، أو أسالیب الحكم. وما یدفع إلى ھذه المماحكة ھو الھم السیاسي في تحدید وتشفیر
الممكنات والمشكلات التي یواجھھا الناس الذین یعیشون معاً في المدن. أما باقي الأصول الاشتقاقیة

للسیاسة، فیكمن في كلمة «polis» الیونانیة، التي تعني المدینة68.

سواء اعتبرنا «المدینة» مجالاً وحیزًا مكانیاً طبقاً للموروث السوسیولوجي «البیئي»، أو
مجرد «ظاھرة من الظواھر»69، كما یقرر فیلیب آبرامز، فإن ھذه الظاھرة مركّبة على نحو یبعث
على الدھشة بسبب الطابع الموّار الذي یجعل منھا ساحة للتدافع والتدفق، وللمعارك المادیة أو

الرمزیة التي لا تتوقف.

مثلما أن المدن مھمة اجتماعیاً واقتصادیاً، فإنھا مھمة سیاسیاً أیضًا، لأنھا مراكز للسلطة
الاقتصادیة تشد إلیھا الھوامش والأطراف لتتدفق إلیھا، وكانت دائمًا تتصرف وكأنھا قوى جاذبة
للناس والمعلومات والسلع ورأس المال، فباتت تشكل أطرًا للتجارة والسفر، ومن ثم سبباً من أسباب
كون الناس الحضریین یتنقلون دائمًا ویھاجرون إلى حد ما، كما یختلفون في مھنھم ولغاتھم. وقد
أفضى التسارع والنطاق العالمي المتزاید لتدفق السلع والناس خلال القرون المتأخرة، والتي شھدت
ظھور الرأسمالیة والاستعمار والإمبریالیة، إلى تأسیس حفنة من المدن والحواضر التي تتمیز من
حیث حجمھا، وسلطتھا الاقتصادیة، وتأثیرھا الجیوسیاسي. وتحولت في الوقت الحاضر، في ظل
ظروف العولمة والاتصال الفوري، إلى شبكة مھیمنة من المدن العالمیة. ومن ھنا یأتي تعریف



مانویل كاستلز، أستاذ الاتصال في مدرسة أننبرغ، بأن المدینة تحولت من مجرد مكان إلى «فضاء
.(space of flows)70 «من التدفقات

ابتدأت الفكرة مع كاستلز، تلمیذ ألان تورین، بالبحث في السوسیولوجیا الحضریة، مُنْكباً
على تعریف «المدینة» باعتبارھا فضاء متغیرًا، ثم ما لبث أن استثاره دور العامل التقني في التغییر
الاجتماعي الذي یعرفھ ھذا الفضاء، وكان موضوع أطروحتھ یتمحور حول دراسة الأشكال الجدیدة
للتنظیمات الصناعیة التي كانت تعتمد استراتیجیات تقنیة ومجالیة ضمن التقسیم الدولي للعمل. وقد
تبینت لھ أھمیة العامل التقني في تحریر المؤسسات الصناعیة من وجودھا في أماكن بعینھا، وأھمیة
الشبكات التي تربط المنتجین. وكان وصول كاستلز إلى بیركلي قد تزامن مع بدایة الثورة الرقمیة،
The ما دفعھ إلى دراسة تأثیر ھذه الثورة في تنظیم المجال الحضري في مؤلَّف یحمل عنوان
Informational City (المدینة الإعلامیة)، حیث تابع مقاربتھ الظاھرة الحضریة التي بدأھا في
فرنسا في مؤلَّفھ الأساسي The Urban Question (المسألة الحضریة)، لكن من زاویة التطورات

التي أعقبت الثورة الرقمیة.

التدفق ھنا مفھوم رقمي ینتمي إلى عالم الاتصالات، لكنھ یتسع لیشمل جمیع الدینامیات
«المتجھة»، من تدفق المال، كما تصف أردیس باترفیلد المتخصصة بأدب جیفري تشوسر71، وتدفق
الأضواء على النحو الذي یشبھّھ فیھ الكاتب الألماني ألكسندر كلوغھ (A. Kluge) بفوضى
الحواس: «تمامًا مثل الأضواء بین المدن، مثل تدفقات الأضواء، وكل جانب من المدینة یؤثر بكمیة
الأضواء الناتج عنھ على الجانب الآخر»72، وتدفق البشر على نحو ما وصف روب شیلدز73، أو
كما رسم الغیطاني إحساسھ الداخلي بالدینامیة المتدفقة في فضاء مدینة نیویورك: «تدفق البشر في
الشوارع كثیف، كلھم مسرعون، رغم أنھم جمع فإنھم فرادى»74. التدفق ھنا عددي ویفتقر إلى
الرابطة وإلى المعنى، ولھذا كان «كل من قصدھا غریب، وعندما یصبح الكل غرباء، ینتفي

الإحساس بالغربة»75.

نجد جاك بیرك، المستشرق الفرنسي الذائع الصیت76، یسأل في دراسة لھ تفیض بالشاعریة،
عما یجعل من المدینة مدینة في المغرب على سبیل التحدید. وفي معرض إجابتھ عن السؤال، یحیلنا
مرة أخرى إلى مقال لولیام مارسیھ - كان قد نشُر قبل 30 عامًا من صدور كتاب بیرك كتابھ -
فیحدد ثلاثة متطلبات ھي المسجد (الجامع)، والسوق، والحمّام العام. وإذا حللنا ھذا الاستنتاج على



طریقة بیرك، سنجده یعرّف المدینة الإسلامیة وظیفیاً بكونھا مكاناً لـ«التدفق الروحي» و«التدفق
التجاري»، الدین والدنیا، فضاءً للشھادة ومكاناً لتبادل المنافع، وتلك طریقة أخرى للقول إن المدینة
الإسلامیة ھي المكان الذي یجد فیھ المرء المسجد والسوق، ما یحقق فیھ صلتھ بالسماء وما یحقق بھ

معاشھ واستمراره على الأرض، ودائمًا في إطار من التبادل الحضري المتدفق.

تعود دراسة مارسیھ77، الباحث في التراث العربي والإسلامي والمعروف بملاحظاتھ
اللغویة الدقیقة بشأن العربیة ولھجاتھا، بفكرة «التبادل الحضري» إلى عھود البدایة الأولى؛ ففي
نظره أن الإسلام بطبیعتھ وتشكلھ دین حضري، لا دین بدوي كما یعتقد بعض الناس؛ فالنبي محمد
كان ابن الحضر، وإن عاش قسمًا من حیاتھ الأولى في البادیة، وكانت لدیھ شكوك حول البدو
والأعراب، حتى أن الكوادر السیاسیة الأولى لدولة الإسلام في عھده جاءت في أغلبھا من الطبقة
البرجوازیة الحضریة التي تعمل في التجارة، كما اقتضت طقوس صلاة الجماعة وجود المسجد، ما

جعل من الحیاة الحضریة ضرورة إسلامیة.

الشكل (4-1) 
المدينة فضاء التدفق

المصدر: من إعداد الباحث.

بعیداً عن منحدرات الإسقاط الطبقیة التي یمكن أن تستھوي البعض، ولكن قریباً من فكرة
«التدفق» الحضري أیضًا، تبدو المدینة مساحة لھذه الفكرة الحیویة التي تعكس «حیاة» متصلة
ومتواصلة تدفع بقوة في شرایینھا، وتضغط من أجل ألا تتوقف حركتھا، وكأن ضغوطاتھا المتناوبة

ھي ما یقف وراء نبضھا المتواصل بالنشوة والألم في آن معاً.



التدفق یستند أیضًا إلى الطبیعة التي رتبت بھا المدینة العربیة منذ نشأتھا، أي على منطق
التدرج الذي یكاد یكون موحداً؛ «فإذا نظر المرء من الجو إلى المدن العربیة ابتداء من تطوان في
المغرب إلى بغداد في العراق، لبدا لھ بأنھا جمیعاً صُممت لتشترك بالشكل والمھمات التخطیطیة
والبنیویة الحضریة في شتى أنواع الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والترفیھیة، فالتخطیط
اعتمد بدرجة قصوى على إنتاج نسیج عمراني واجتماعي تراتبي ومتدرج، یسمح بامتداد النظر

أفقیاً»78.

 



 

 

 

 

الفصل الثاني  
هوية الفضاء ودينامية الرمز

 

أولاً: بين الهوية العمرانية والتفاعلية الرمزية

«أما المدینة مكان التداخل الاجتماعي، فتكتسب ھویتھا عبر تعریف نفسھا من خلال
نوع من الفردانیة المختلطة»79.

مانغويل ألبرتو

عندما نبني المدینة باعتبارھا مجالاً حیاتیًا للاجتماع الإنساني، فإننا نبني - كما یقول عبد
الھادي التازي - «الطبائع، نبني الشخصیة، نبني الأخلاق، ولذلك فإن بناء المدینة (..) لیس بالأمر
الھین الذي بمستطاعنا أن نقوم بھ بكل سھولة، إن تخطیط المدینة لا یعني عملاً عشوائیاً مرتجلاً

یحتاج لأسبوع، أو لشھر أو لسنة، ولكنھ عمل یحتاج لدراسة مستقبل الأیام»80.

یحتاج العمران إلى ثقافة؛ فكما أن ھناك ثقافة للبناء، یمكننا الحدیث عن بناء الثقافة، وھما
وجھان لقیام وجود حضاري فاعل ومتمیز في الحیاة، «ثقافة البناء، أو العمارة ككل، ھي سیاج
ھویتھا المھنیة والفكریة ومحیطھا المعرفي والدلالي والترمیزي الخاص، بالإضافة إلى كونھا ذلك
الجزء المنتمي للثقافة القومیة أو الوطنیة أو الحضاریة الأوسع منھا، والذي تمثلھ العمارة فناً

ووظیفة وتاریخًا وھندسة وتعبیرًا ورمزًا»81.

لا بد من التذكیر بأن الحدیث عن المستقبل ھو الذي یعطي في الواقع الشرعیة لتناول
موضوع ھویة المدینة العربیة؛ ذلك أن الھویة العمرانیة للمدینة تقتضي طابع الدیمومة



والاستمراریة والتمیز الذي یواجھك في أول لقاء، كما یخبرنا أستاذ تاریخ الفن والعمارة فرانسوا
لوییر82. لأجل ذلك، فإن ھذه الھویة لا تتوقف في إطار زمني محدد، بل تتطور لتخترق الزمن
ولتشكل وجود المدینة النوعي الذي لیس ھو سوى مرآة للوجود النوعي للإنسان، شرقیاً أكان أم
غربیا83ً. وكما یقول جورج نیكلسون، المتخصص في الجغرافیا والتخطیط الحضري، فإن «كل
مدینة في حد ذاتھا فریدة، فالثقافات والوظائف والتاریخ مجتمعة بعضھا مع بعض ھي ما یمنحھا
فرادتھا وھویتھا»84. من ھنا كان مدى استلھام أنموذج الھندسة المعماریة الحضاري والثقافي ھو
المؤشر على تماسك الھویة المعماریة وأصالتھا أو على تفككھا، في إطارٍ من تقییم النظریة
المعماریة في ضوء الخصائص البیئیة والحضاریة المحلیة. وبقدر وفاء العمارة للشروط الفنیة
والحاجات الأصیلة لصناّع الحضارة والثقافة، ینعكس ذلك على «المتجلي» عمرانیاً ولسانیاً في
الفضاء الھندسي والتواصلي. في المقابل، تعكس الاستعارات المعماریة «غیر الواعیة» وغیر
المدروسة خارج سیاقھا تدھورًا واضحًا في الذوق والفكر والتخطیط، وھو ما تعانیھ الیوم «جمیع
المدن العربیة تقریباً من أزمة عمارة، بسبب دخول فن العمارة الغربیة علیھا، مسبباً انھیار المشھد

المعماري العربي الأصیل، إن یكن في القاھرة أم في بغداد أو الإسكندریة أو الجزائر»85.

 

الشكل (1-2)  
سيرورات الاتصال السيميائي ضمن بنيوية العمارة

المصدر: من إعداد الباحث.

إن ھویة العمران البصریة تختزل تركیباً معقداً ومزیجًا من عطاء الفكر في تفاعلھ مع
التاریخ والأرض والمناخ والدین والمجتمع ومعاش الناس أو طریقة تدبیرھم للاقتصاد86. ھذا
العطاء ھو الذي یمنح الھویة قدرتھا التوصیلیة والتواصلیة في آن معاً، أي قدرة الھویة على أن تعُبرّ
عن نفسھا، وتعَبر من الذات إلى الآخر ذھاباً وإیاباً؛ تعَبر بعد أن تترك الفكرة في المادة أثرھا



وصورتھا؛ إذ «إن الاتصال السیمیائي ضمن بنیویة العمارة، ودلالات المعاني، وظھورھا
وحركاتھا وإیصالاتھا ینتقل بسیرورات متعددة: من فكر إلى فكر، ومن فكر إلى مادة جامدة، ومن

مادة جامدة إلى فكر»87.

كان للمدینة العربیة في التاریخ الوسیط طابع عمراني وھویة عمرانیة (بغداد وفاس والقاھرة
والقیروان وغیرھا) تعكس فلسفة الوجود والإنسان ورؤیتھا النسبیة المنسجمة لقیم الجمال والآخر
والأخلاق، ولتنظیمٍ مركَّب لقطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة والفلاحة وغیرھا، كما یؤكد
المستشرق الفرنسي إدغار فیبر88، إضافة إلى انسجام ذلك مع مناخ الجغرافیا العربیة الذي كان
ملھمًا لكثیر من الإبداعات الھندسیة89؛ إذ كان المسجد «الجامع» في قلب المدینة، ولم یكن رمزًا
للعبادة والتنسك فحسب، وإنما كان بمركزیتھ كذلك رمزًا لمركزیة سلطة العلم والمعرفة90 التي تحتل
من المدینة قلبھا، وحولھ تتوزع وتنتشر في «خطط» متناغمة عنقودیة، لھا نظامھا الداخلي
المضمر91، تتوفر على نھایات مغلقة تنتھي بأسوار تشكل درع المدینة وحصنھا في وجھ الغزاة.
كان «الجامع» ھو المقابل العمراني لھندسة الأغورا الیونانیة التي احتلت المركز من قلب المشروع
الحضاري الیوناني. أما الیوم، وأمام انتكاسة الفكر والذوق والجمھور العربي والسیاسة العربیة،
انتكس التخطیط، بل بات ھناك تخطیط لا یؤشر على ھویة محددة، فھو الفوضى بامتیاز92. وحتى
من لا یعترف بھذا المنطق ویرى في النموذج القدیم أنموذجًا فوضویاً أیضًا، فإن القاھرة القدیمة لن

تكون بأي حال إلا أقل فوضویة من القاھرة الحدیثة93، وقس على باقي العواصم العربیة الثقافیة94.

كان من نتائج غیاب تخطیط عمراني تفصیلي للمدن والقرى تتحدد فیھ استعمالات الأراضي
والنشاط بكل حي من الأحیاء - سواء أكان النشاط سكنیاً أم خدمیاً أم تجاریاً - أن حدث اضطراب في
ھویة المدینة یجد ترجمتھ في ما حدث من تداخل وفوضى «بین ھذه الأنشطة داخل الحي الواحد، بل
داخل المبنى الواحد بما نتج عنھا من خلل في المنظومة العمرانیة من ناحیة وخلل في السوق
العقاریة من ناحیة أخرى.. وقد أدى ھذا الاختلاط في الأنشطة المتباینة إلى فقدان الاتزان المعماري
والنسق العمراني لھذه الأحیاء، كما أدى إلى اختلال في استخدامات الأراضي والمباني، ولم تستطع
قوانین ولوائح التنظیم التي حددت ارتفاعات مباني ھذه الأحیاء في الماضي كما حددت مساحة
المبنى بالنسبة إلى مساحة الموقع المقام علیھ أن تقف أمام زحف الأنشطة الوافدة بدینامیكیتھا
الطاغیة وما فرضت إقامتھ من أبراج عالیة على كامل مسطح الموقع، ففقدت ھذه الأحیاء بذلك



طابعھا السكني، الذي تمیزت بھ لأحقاب طویلة، كما أدت ھذه الأنشطة إلى زیادة الكثافة المروریة
مة أصلاً لاستقبالھا، كما أدت أیضًا إلى ضغط زیادة كبیرة لم تكن الشوارع في ھذه الأحیاء مصمَّ

شدید على شبكات البنیة الأساسیة التي أقیمت لأغراض سكنیة بكثافة منخفضة»95.

إن الھویة الھندسیة للمدینة العربیة لا تنفصل عن طبیعة الھویة الھندسیة للاجتماع وللأسرة
الیوم. وكما یقول یان سبورك (J. Spurk): «كما في فن العمارة، نحن أمام ما یمنح الاستقرار
والدوام للمجتمع ولھیكلیتھ»96؛ إذ لا شك في أن لموضوع عناصر البنیة الفوقیة في مجتمعاتنا
المعاصرة، أي الأسرة والإنسان والثقافة، دورًا حیویاً في اختیاراتنا العمرانیة إلى جانب نمط
الاقتصاد والحكامة التي تزید من تفتیت بنى المجتمع الكبرى لمصلحة الأسرة النوویة الصغیرة،
والتي حملت معھا في ظل أوضاع ضاغطة أشكال «البناء التجاري» التي تتلاءم مع الطابع
الفرداني للمدینة وللعلاقات الجدیدة فیھا، والتي باتت محدودة شیئاً فشیئاً؛ فالمدینة بھویتھا الجدیدة،
كما یقول جورج زیمل، أثرت بشكل كبیر في العلاقات الاجتماعیة، وفي نظرتنا إلى الظواھر
وتعبیرنا عنھا، وجعلت الفرد أكثر وعیاً بذاتھ (الأنا) وأكثر امتلاكًا لحریتھ بفعل عاملي «المسافة»
و«الاستقلالیة»، لكنھا جعلتھ في الوقت نفسھ أضعف من ناحیة العلاقة بالآخر97، معلنة الفقر

«الإنساني» وعلامات «التصحر اللساني»، وھما من أعراض مرض التمدن.

لیس ضعف العلاقات الاجتماعیة عنصرًا خارجًا عن تناولنا لقضیة الھویة العمرانیة؛ ذلك
أن الھویة العمرانیة للمدینة العربیة لا تتوقف عند حدود تناسق أو عدم تناسق، تقارب أو تباعد - كما
سنرى - الرسوم والأشكال والمساحات والأحجام والفراغات، بل تذھب إلى ما وراء ذلك من نشاط
تواصلي إنساني في إطار ما یسمّى التفاعلیة الرمزیة98، لأن ھذه الھویة تتجسد عبر مساحتین: عبر
«الواجھة»، وھي حدھا الظھوري البراني، وعبر «نوعیة العلاقات»، وھي حدھا الداخلي الجواني
بحسب جوناثان ریتشاردز99؛ ھذا الحد یتجسد أولاً في طبیعة العلاقات التواصلیة من توادد وتساند
وقرب وبعُد تكشف عن ذاتھا عبر النشاط اللساني في اجتماعات الناس ولقاءاتھم ومنتدیاتھم
وأسواقھم، في احتفالاتھم وأحزانھم. ویمكن أن نسجل في البدایة تقلص مساحات التواصل الیومي
الشفوي في المدینة العربیة الحدیثة مقارنة بذي قبل، وذلك لمصلحة (النرجسیة المدینیة الجدیدة)
بتعبیر شین تشارلز سورغوس100، لمصلحة وسائل الإعلام الجدیدة (المجال الافتراضي) التي بات
الإنسان یمضي معھا أوقاتاً أطول، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفردانیة التي حملتھا معھا المدینة



الحدیثة بھندستھا ومتطلباتھا المرھقة، فتقلصت معھا الأوقات التي یمضیھا الإنسان العربي
«المدیني» مع غیره بالقدر الذي شھد التواصل الجماعي تقلص المشترك واتساع «الحیز
الخاص»101 في ما یمكن أن نسمیھ «انكماش التواصل الأفقي الشفوي»، لأن ھذا التواصل، كما
یقول والتر أونغ ((W. Ong، یوحد الناس في مجموعات، أما الكتابة والقراءة» فنشاطان انفرادیان

یسحبان النفس إلى ذاتھا«102.

في أثناء مھرجان أفینیون في فرنسا في عام 1996، حفرت الفرق المسرحیة بحفر متاھة
من الممرات تحت الأرض، یمر فیھا الجمھور كي یجد نفسھ في مواجھة عروض وصور مختلفة.
وكان أحد النصوص عبارةً تقول: «دعنا نسأل لماذا اختفت كلمة الاغتراب (Aliénation) من
مصفوفة الكلمات المعاصرة كي تحل محلھا كلمة الافتراضي (Virtual). إن ما یختفي في ھذه

الخدعة السحریة ھو نحن، ووجودنا ذاتھ ھو الذي یصبح افتراضیاً»103.

في روایة الطیبون لمبارك ربیع، یرد على لسان أحد ساكني المدینة ما یفجر حقیقة
الاغتراب المتصل؛ الاغتراب الإنساني الذي لا ینفع معھ الاقتراب الفضائي الذي ھو أقرب إلى
»التكدس البارد«، تناقض رھیب، یقول» :لو سألتني عن جاري المباشر) سكان العمارة (وبابھ
یحادي بابي لما وجدتني أعرفھ«104. السكان أصبحوا أقلَّ معرفة بجیرانھم، وقلََّ مِنْ حولھم عدد
الأصدقاء والأقارب، وھذا بطبیعتھ جاء بسبب تراجع أسلوب حیاتنا ذي الحركیة اللفظیة105 التي
باتت تضعف شیئاً فشیئاً بفعل میل عام إلى مجتمع المدینة، أو «مجتمع الفرجة»106 كما یسمّیھ غي
دیبور ( .Debord)G؛ إلى ثقافة الاستھلاك و»مبدأ الجھد الأقل«107 ، وھذا یمكن فھمھ من وجھة
نظر سوسیو لسانیة انطلاقاً من تمییز كثیرین بین نمطین من الاجتماع108، منھم الألماني فردیناند
تونیز حین یمیز بین» الجماعة «و»المجتمع«، بین نمطین من التواصل والسلوك والتفكیر؛ ففي
«الجماعة» ذات البعُد التراحمي، نجد أن ھناك - بسبب التماسك العضوي لعناصرھا - نظامًا
اتصالیاً شفویاً یتأسس على علاقات المواجھة المباشرة وغیر ذلك من الوسائل غیر الرسمیة لتناقل
المعلومات، وقد انكمش ھذا النظام في المجتمع المدیني ذي الطابع التعاقدي حین حلت محلھا وسائل

الاتصال الجماھیري التي باتت تنقل المعلومات بطریقة رسمیة وروتینیة وغیر شخصیة109.

إذا قورنت الحیاة في المدینة العربیة الحدیثة بحیاة الریف أو المدینة العتیقة من وجھة نظر
«التفاعلیة الرمزیة»، نجد أنھا تفتقر إلى عناصر التضامن الأقوى والتماسك الأسري وخبرة الناس



بعضھم ببعض من خلال أنموذج التواصل القریب، الذي تسمح بھ القریة أو المدینة القدیمة (نظرًا
إلى منطق الجوار) ولا تسمح بھ المدینة الحدیثة (نظرًا إلى منطق المسافة) إلا بنسب متفاوتة
ومحدودة، على حد قول الشاعر الإنكلیزي تشارلز كالیب كولتون110: إذا شئت أن تعُرف ولا تعَرف

عش في القریة/وإذا شئت أن تعَرف ولا تعُرف أسُكن المدینة111.

في نظام القریة الصغیرة، یصبح الكل معروفاً لدى الكل، ولا أھمیة لمسألة معرفة الإنسان
بما یجري من تفصیلات العالم الذي لا یتوقف مخاضھ، وفي نظام المدینة «العملاقة»، حیث
التفصیلات المھمة وغیر المھمة متاحة كلھا للمعرفة، یصبح الإنسان معزولاً وغیر معروف في
وسط واسع لا یعرف الناس فیھ كل من یعیش معھم، وتصبح «الشھرة» صناعة، فیضعف
«الإنساني»، وتضعف «الذاكرة» لمصلحة النموذج الجدید من المواطن العالمي الذي «نسي أین

ولد» كما یقول میلان كوندیرا112.

ھذه الأمور التي تفتقدھا حیاة المدینة، ومنھا مدینتنا العربیة، ھي ما دفعت أمثال روبرت
إزرا بارك (R. E. Park) وزیمل إلى تفضیل النظام الجماعاتي حتى یتمكن الأفراد من العیش في
مجتمعات محلیة صغیرة یشعرون فیھا بالانتماء والعضویة، ویتمكنون فیھا من تدعیم علاقات
الجوار، وھو ما توفره حیاة الأریاف والمدن القدیمة، بما فیھا من قرب وحمیمیة ومن تفاعل مباشر

یكون وجھًا لوجھ113.

إذا كانت ھذه التقابلیة بین الأنموذجین ناتجة من مقارنة لا تخلو من رومانسیة سوسیولسانیة
تفترض المسافة واستقرار الأنموذج الاجتماعي، فإن واقع المدینة العربیة الحدیثة یشي بقدر غیر
یسیر من الدینامیة العنیفة ذات الصبیب الھادر من القریة التي تتغذى على تفریغ أزماتھا في اتجاه
المدینة، كانت لھا مبرراتھا الموضوعیة، وساھمت في تغییر ملامح الھویتین العمرانیة واللسانیة
للمدینة على حد سواء، وھو ما أنتج بالتراكم النوعي ظاھرة الترییف، حیث تحول الریف من بیئتھ

الطبیعیة إلى بیئة غیر طبیعیة.

�نيًا: جدل الضيق والواسع

 



«كم كان مضحكًا أحیاناً أنھ عندما نبدأ في البناء داخل الصحاري حیث أرض الله
واسعة، إذا بمھندسینا یبنون شوارع ضیقة، ومعھا بیوت أكثر ضیقاً، وفي داخلھا

حجرات لا تزید كثیرًا عن تلك المعروفة في مصر القدیمة»114.

عبد المنعم سعيد

إن كثیرًا من الترتیبات المحیطة بنا، والتي ھي من صمیم اختیاراتنا الواعیة، لا تكشف عن
مضمونھا الدلالي مباشرة وفق ما تقتضیھ مساءلة حاضر العلامات، وإنما عبر حفریات في الذاكرة

الثقافیة التي رافقت وجودنا عبر المسارات الضیقة والواسعة.

مما یتصل بالھویة العمرانیة في المسار الذي اتجھت إلیھ المدینة العربیة الحدیثة مسألةُ
امتدادات الفضاء الذي یحتوي الكائن الحضري؛ ھذه الامتدادات التي لم تكن عبثیة قط، بل ظلت منذ
بدایة التفكیر في «العمران» تعكس جزءًا من فلسفة الإنسان العربي في «الحیاة».. في الوجود

المتحرك والساكن.

یرجع بعض تفصیلات ھذه الفلسفة إلى المدیح الذي حملھ بعض الأحادیث عن فضل
«المسكن الواسع» واعتباره من حسنات الدنیا115. لھذا، سنجد عبر الحقب التاریخیة أن بیوتات
المدینة العربیة العتیقة كانت في العموم تتجھ داخلیاً لتنفتح الغرف والفراغات على مساحة مزروعة،
وتتسم بالاتساع وتضم في داخلھا جمیع شروط الحیاة المادیة والجمالیة التي تغُْني عن كثرة التردد،
خصوصًا «النسائي» على «الخارج»؛ إذ لم یكن للنساء حاجة للخروج یومھا طلباً للنزھة
والاستمتاع بالطبیعة، فالطبیعة قریبة منھن، وفي كل بیت حدیقة صغیرة تحیط بنافورة تعطي
إحساسًا بالانتعاش والحیاة المتدفقة باستمرار. وكانت المرأة ھي من یرعى ھذا «الجمال الأخضر»
ویسقیھ ویتعھده بالعنایة، فھو امتداد لجمالھن «الأنثوي» الطبیعي، ومساحة لاستعراض فنونھن في

الاختیار بین ألوان الزھور والنباتات وتناسقھا.

الصورة (1-2)  
فناء بيت دمشقي يظُهر انسجام الطبيعة مع العمارة والضوء116



من المفارقات الدالة على ضعف الإحساس بأھمیة «الخضرة» كعلامة طبیعیة في العمران
رون العقاریون وسط مدینتنا العربیة الحدیثة، أن كثیرًا من تصمیمات الأحیاء یحتال علیھا المطوِّ
والمقاولون، بتواطؤ مع السلطات المحلیة، لتتحول فیھا المساحات الخضراء «المبرمجة» إلى كتل
أسمنتیة تعود بالمال على «عصابات العقار». وأمام انكماش الطبیعة الخضراء في المشھد العمراني
المدیني الشائھ117، یمكن أن تجد من یصر من أصحاب «الفیلاّت»، أي الطراز الغربي، والمنحدرین
من الریف، على قضم مساحة الحدیقة من أجل الأسمنت «الجائع»؛ إنھ الإصرار الأعمى على

العیش في العلب الصماء.

الحدائق علامة على «إنسانیة العمارة» وعلى رومانسیتھا في الوقت ذاتھ. وھي كانت رئة
البیوت ومجالھا الشعري الملھم الذي یغذي نفسیة الساكنین ویعطیھا التوازن. والیوم، لا تكاد تجد ھذا
الاھتمام إلا نادرًا، وفي حدود ضیقة في تخطیط كثیر من المدن العربیة؛ فالمساحات الممكنة
والمتاحة - على ضیقھا - یجب أن تسُتغل بیوتاً و«صنادیق» للسكن... وطرقاً تربط الأحیاء،
وأرصفة لا یشعر المار علیھا بالأمان، لأن الثقافة الحضریة لم تعالج «الحُمْق الذي یمتطي»
السیارات، فلا تزال ثقافة الفوضى ھي السائدة، و«التفحیط»118 علامة سیمیائیة على ھذا السقوط

الحضري المدوي والأھوج.

كانت الحركة الحضریة، كما سبق القول، تعَْبرُ من «الضیِّق» مُجَسَّداً في الممرات المتعرجة
والأزقة الضیقة نظرًا إلى تقارب المساكن في ما بینھا، تعبیرًا عن «مشاعر التعایش والمحبة»

ومشاعر «التماسك والتعاون» بین الجیران119.

الصورة (2-2) 
أنموذج من تونس لتصميم الأزقة في المدن العتيقة120



«ضیق» یفُضي إلى «الواسع»: ھذه كانت القاعدة التي تحكمت في العمارة العربیة تاریخیاً
من المشرق إلى المغرب إلى بلاد الأندلس، كما أكد جیمس دیكي في دراستھ بشأن غرناطة121؛ إذ لم
یكن الإنسان یبالغ من جانب آخر بالمسالك ولا «بخارج بیتھ» إلا في حدود معقولة122، فیكفي أنھا
نظیفة وسالكة إلى حیث یعیش الإنسان، ویمضي أكثر أوقاتھ. لھذا، تكاد البیوت كلھا تتشابھ في
واجھاتھا تفادیاً لكل ما من شأنھ أن ینغص حیاة المتعایشین بإثارة المقارنات «المستفزة». كان
الإنسان أكثر مصالحة مع ذاتھ ومع محیطھ، فانعكست أخلاقھ على جدرانھ وأزقتھ التي خلت من
جمیع مظاھر الفخر والخیلاء، فوجّھ كامل اھتمامھ بداخلھ (أخلاقھ) وداخل بیتھ (عمرانھ)، تلك التي
سمّاھا شیخ المعماریین العرب حسن فتحي «الانغلاق للداخل» (Introversion) في مقابل
«الانفتاح على الخارج» (Extraversion) الذي میز تصمیم العمارة الغربیة123؛ تلك ھي إذاً فلسفة
المسكن في المدینة العربیة القدیمة في الشرق، والتي ما لبثت أن تحولت إلى ضدھا بعد التحول الذي

عرفتھ المدینة والإنسان.

الصورة (3-2)  
صحن بيت على الطراز الأندلسي في مدينة فاس

  



یروي علاء خالد في سردیتھ التي یحكي فیھا عمق اندھاشھ أمام ھذه الفلسفة الممیزة للعمارة
حین زار «فاس» ونزل بإحدى «ریاضاتھا» التقلیدیة، خارجًا من الزقاق الضیق: «انفتح الباب،
وكانت المفاجأة، كل ھذه الخشونة الخارجیة، والزنقات الطویلة، ومربعات البازلت التي تضعضع

باطن قدمیك؛ تصل بك إلى بیت ‘كثمرة رمان من الداخل’»124.

یظل الوصول إلى «الجمال الداخلي» مستبطناً؛ فمن خلال اختراق الوعي والذوق معاً لما
ینتمي في العادة إلى مجال «الخارج» أو «الحقائق الموضوعیة» بتعبیر الفلاسفة، فإنھما یغیران معاً
دائرة قناعاتھما بالتدریج أو بالسرعة التي یحصل بھا «الانخطاف» الوجداني، ویضطران إلى إعادة
بناء أفقیھما لتلقٍَّ مختلف، مع حرص على مواصلة القراءة إلى آخرھا. فالكلام بآخره كما یقُال،
والدھشة قد لا تحصل في أول الطریق، بل قد تحصل عند النھایة.. الدخول ھذه المرة، لا الخروج،
ھو الذي یولد الدھشة125. إنھا عمارة تدعوك إلى اكتشاف الداخل، أو ما یسمّیھ عودة راشد الجیوسي

في بحثھ» قیمة الإحسان «بـ «المعنى العمیق للجمال»126... الاكتشاف الذي یولد دھشة لا تتكرر.

یشرح ھاني القحطاني، في حدیثھ عن مبادئ العمارة العربیة والإسلامیة الكلاسیكیة، ما
یسمیھ «مبدأ الاحتواء» (Enclosure)؛ ھذا المبدأ الذي تذوب فیھ وتنصھر جمیع ھیاكل المدینة في
نسیجھا وتتماھى، ویصبح من الصعوبة تمییز أي بناء بعینھ من الخارج من باقي نسیج المدینة، وآیة
ذلك أنھ «عندما ینظر المرء إلى أي مدینة إسلامیة أو أي بناء في شرق العالم الإسلامي أو غربھ،
فإنھ یلاحظ أن ھذه المدینة أو ھذا البناء یخفیان في داخلھما أسرارًا أكثر مما یمكن المرء أن یستنتجھ
من المظھر الخارجي لھذه المدن وھیاكلھا. تبدو العمارة الإسلامیة وكأن مسرح عمارتھا ھو في
داخل ھذه المدن والھیاكل، في تجاھل تام لخارجھا، فكل ما یراه المرء من معالم المدینة من الخارج
مجرد جدران مستمرة أو متكسرة في الغالب، أو أبراج أو أسطح مستویة أو مقببة في غیاب شبھ
كامل للاھتمام بالمنظر الخارجي، تختلف الصورة كثیرًا عن المدن الأوروبیة أو الصینیة مثلاً، التي

تتباھى وتتزین بمظاھرھا الخارجیة»127.

في المدینة الحدیثة، تحول اھتمام الإنسان أكثر نحو الانشغال بـ «ظاھره» وبـ «المظاھر»،
أو بـ «ھابیتوس جدید»، بلغة بیار بوردیو128. لھذا، حین توسعت المسالك وصارت شوارع كبیرة
على الطراز الغربي في توزیع الكتل العمرانیة وشق الطرق الواسعة بینھا، لكثرة المرتادین وظھور
الأدوات والناقلات الكبیرة التي تطلبت طرقاً كبیرة بسبب طبیعة الأنشطة الحدیثة من صناعة



وتجارة ومبادلات، انقلب كثیر من التفصیلات، لأن الأنموذج ما عاد كما كان، بل بات الإنسان یتنقل
من الواسع ھذه المرة (الشوارع العریضة) لیصل في النھایة إلى الضیق، أي مسكنھ الذي ما عاد كما
كان عھده في الماضي؛ مستقلاً ورحباً یضم العائلة الكبیرة، بل أصبح، مع تشظي الأسرة الكبیرة،

یعیش في ما یشبھ الأقفاص أو العلب الأسمنتیة.

یرى البروفسور الاقتصادي والناقد الفرنسي سیرج لاتوش في دراستھ أنموذجًا عبر قومي
للتنظیم المدیني، وھو التنظیم الذي حملھ الاستعمار الفرنسي إلى مستعمراتھ في شكل المساكن ذات
ما على الإیجار المعتدل (HLM)، أن ھذا العمران في الجزائر، على سبیل المثال، لیس مُصَمَّ
الإطلاق، بسبب ضیقھ، من أجل العائلة المعتادة، بحجمھا الموسع وعاداتھا، بل من أجل أزواج
وزوجات یعیشون على الطریقة الأوروبیة129. ویلاحظ غوستاف ماسیا وجان فرانسوا تریبیون أن
ھذا المسكن لا یمكن إلا أن یساھم في تحطیم أشكال التضامن التقلیدیة التي لا تزال توحد، بواسطة
العائلات الموسعة، الأفراد مع مجموع السكان. وعندما أرسلت شركة «كاب فیر» (الرأس
الأخضر) العقاریة، وھي شركة البناء العامة السنغالیة التي موّلھا الصندوق المركزي للتعاون
الاقتصادي الفرنسي، مبانیھا الجماعیة الأولى إلى داكار، كانت تقدم العرض الإعلاني الآتي: «مع

الشقق على الطریقة الأوروبیة، یمكنك أن ترفض نھائیاً استقبال الوالدین عند حضورھما»130.

من المفارقات أن الضیق «الداخلي» ترافقھ عنایة مفرطة بالخارج، وربما یصل أحیاناً ما
ینفقھ الإنسان في واجھة بیتھ أكثر مما تكلفھ العنایة بداخلھ؛ فالإنسان ما عاد ھو نفسھ، والثقافة والقیم

ما عادتا على حالھما.

سیكون خطأً الاعتقاد أن اتساع «الخارج» في المدینة العربیة الحدیثة ساق معھ انفتاحًا في
الوعي أو ارتقاءً روحیاً أو رمزیاً، أو حتى تحررًا من قبضة الطبیعة السفلى المستحكمة، وإنما

الواقع ھو استسلام لموجات «السطح» التي أمست تغلف جمیع طبقات حضورنا وكینونتنا.

لا یجمل بنا أن ننسى أن ما تتمیز بھ الحضارات بعضھا من بعض في ھذه الصناعة النوعیة
یكمن في ما قدمتھ من «قیم» و«أضافتھ من اجتھادات لرفع ھذا الصرح البشري القائم وھو
العمران، فقد قامت كل حضارة على أسس أخلاقیة وأنظمة سیاسیة ومعتقدات غیبیة كان لھا الأثر

المباشر في صورة المدینة ونوعیة محیطھا الحضري»131.



في جزء من تفصیلات «صورة المدینة» في علاقتھا بجدل الواسع والضیق، سیفرز لنا ھذا
الوضع نقاشًا یدور حول «الخارج» وحول «الوجود بالجسد» في مقابل «الھویة» و«الوجود
بالذات» كما قرأنا عند بول ریكور وبیتر ستراوسن 132(P. Strawson). لھذا تعدى الاھتمام بـ
«الخارج» لینعكس على اھتمام مبالغَ فیھ بقیمة الجسد في ثقافة المدینة العربیة الحدیثة كما یخبرنا
المعماري رھیف فیاض، وكذا موقع الجسد في «اھتمامات الناس واھتمامات الشباب خاصة، وموقع
اللیاقة البدنیة ومعاییر الفتنة، والموقف من السیارة كوسیلة للظھور الاجتماعي، والتركیز على
الكمالیات، كالعطور، ومستحضرات التجمیل، وجراحة ‘نحت الجسد’ ومساحیق التنحیف

...إلخ»133.

الاھتمام بالجسد وباللباس الخارجي سیمیولوجیا134ً ترجمة للمبالغة في تتبُّع التفصیلات
الخارجیة في حیاتنا الیومیة على نحو مثیر؛ فكلما أوغل الناس في «الاستعراض الحضري» زاد
اھتمامھم بالتفصیلات وبما یقرره الآخرون ویحددونھ معاییر، كما یقول فرانسوا داغونیھ135، وصار

اھتمامھم بالقیم والمبادئ والأصول أقل، وھذا مؤشر على ضحالة الوعي وسطحیتھ.

كثیرًا ما ننظر إلى تفاقم ثقافة الظھور الاجتماعي المبالغَ فیھ عند النساء كما عند الرجال في
«المدینة» على أنھ مجرد سلوك اجتماعي طبیعي ناتج من سیرورة الحیاة وتطور العلاقات
الاجتماعیة مع متطلباتھا. ومن ثم، فإننا لا نستحضر فعل «المدینة» في نفسیات «ساكنیھا»
ومرتادیھا الذین صاغت الحیاة الحضریة الجدیدة «وعیھم» وطریقة تمثلھم للواقع وللأشخاص

الآخرین من حولھم.

یتقابل إذاً جدل الضیق والواسع مع جدل الظاھر والباطن في علاقات مركّبة ومتوازیة،
فیوافق الضیق قیمة الظاھر لیعطي صورة نسبیة «اللاثبات»، وذلك لأن المظاھر بطبیعتھا متقلبة
ومتحولة ولا تعطي الشعور بالأمان ولا الثقة في مخرجاتھا، ویتوافق الاھتمام بالواسع بقیمة الباطن
لینتج صورة نسبیة «الثبات»، وذلك لأن ھیمنة الداخل ھي العنوان على مستوى الجھد الذي یبذلھ
الإنسان من أجل أن یصل إلى حالة «الرضا» و«التناغم»، في حین تتولى القیم السالفة رسم العلاقة
بین مجالین: مجال «الفضاء»، بما ھو مساحة لاشتغال العلامات و«النفس» بما ھي فاعل ومنفعل
رئیس من جھة، ومجال «العمران» باعتباره نظامًا من الاستخدام العلامي و«الثقافة» باعتبارھا بیئة



لحیاة أنساق العلامات التي نخضع لھا بالمقدار نفسھ أو أكثر مما نستخدمھا ونترجمھا في حیاتنا كلھا
من جھة أخرى.

�لثاً: الترييف وإعادة إنتاج نظام العلامات

«لا شيء یعود، ولا ھو ینتمي إلى أحد، إنما كل الأشخاص ینتشرون ھنا وھناك،
بطریقة تمكنھم من أن یغطوا أوسع ما یمكن من المكان، حتى عندما یتعلق الأمر بما ھو
جدي في الحیاة، یبدو كأنھ فضاء لعب وقاعدة لعب بالتعارض مع المكان كناموس

حضري»136.

جيل دولوز

إن الغایة من وراء التحقیق السیمیائي ھي، بحسب رولان بارت، «إعادة بناء اشتغال
الأنظمة العلامیة غیر اللغویة»137؛ وھي إعادة بناء تتأسس في أحد مفاصلھا على تقصي المشترك
الدلالي بین العلامات، ومن بینھا العلامات المجالیة/العمرانیة، ورصد التباینات أیضًا أو
«الاختلافات» مع ما تحملھ من إضافات دلالیة وتداولیة تشیر إلى التربة التاریخیة وإلى المناخ

الاقتصادي والاجتماعي الذي نشأت فیھ ھذه «العلامات» وترعرعت.

سواء كان لھذه العلامات تاریخ قدیم أم قریب، فإنھا تخبرنا عبر عملیات توزیعھا
وانتشارھا، ضمورھا وسطوعھا، تقلصھا وتمددھا عن «تاریخ الكَبدَِ الإنساني» الذي یفجر الإبداع،
وعن «صراع الإرادات» الذي یتوارى خلف الوجود النوعي أو المشترك للعلامات، كما تخبرنا
عبر منطق «الحدود» الذي ترسمھ عن عملیات «الھیمنة» و«الابتلاع» و«المحو» الذي مارستھ

«ثقافة الإنسان» المستعمِر على «ثقافة الإنسان» المستعمَر.

في المدن العربیة الحدیثة، نكاد نجد ارتباطًا موحداً بظروف النشأة والتمدد نفسھا؛ ذلك أن
ظھور أغلبھا ارتبط بالمرحلة الاستعماریة138، وما تطلبتھ الحاجات المتزایدة والمستجدة إداریاً
(خدمات، إدارات حكومیة، تمثیلیات دبلوماسیة)، وأیضًا اقتصادیاً من نزوح إلى قطاعات كبیرة من
الریف في اتجاه المجال الجدید الذي بدأ یؤدي دورًا استقطابیاً بعد أن تحول الریف إلى بیئة طاردة.
لھذا، سیكون القاسم المشترك بین ھذه المدن العربیة الحدیثة كلھا ھو امتدادھا على ھامش النواة
الأولى التي باتت تنُعت بالمدینة القدیمة139، فنشأت المدینة العربیة الحدیثة (دمشق، القاھرة،



الجزائر، تونس، الدار البیضاء، ...إلخ) على ھامش المدینة القدیمة لتعكس «تعارض العلامات
المجالیة» (التي تنتج مَفْصَلةَ المتصِل) أو الثقافة التمییزیة الاستعماریة بین طبقات المجتمع، حیث
كان الأوروبیون والأعیان یسكنون في الجزء الجدید، ویتكدس السكان الأصلیون والنازحون من
الأریاف في الجزء القدیم، أو على ھامش المجال الجدید - بلغة الفارابي - فأصبحنا إزاء مدینتین في
مدینة واحدة: مدینة الخسة والسقوط، ویمثلھا الجناح الأوروبي المحمي الذي لا یھتم إلا بمصالحھ
وسعادتھ، والمدینة الجاھلة التي تغیب فیھا السعادة ویسود الشقاء، وھي أنموذج الغبن والفقر،

ویمثلھا المھمشون القادمون من الریف140.

ثمة نطاقان یتكرران في أغلب المدن العربیة لیخبرا عن تاریخ كرست فیھ «القوة» واقع
انتشار قسري سوسیومجالي مبني على مجال تسكنھ «الثقافة الغالبة» ومجال محاذ متصل أو
منفصل تسكنھ «الثقافة المغلوبة» أو لنقلُ «المقاومة»، في إشارة إلى أن قسریة التوزیع المجالي
«بحدود الدم أحیاناً» كانت دائمًا موضوع رفض وامتعاض، تنتفض فیھ «الثقافة الأصلیة» ضداً
على سیاسة «التھمیش» و«الإبعاد» و«الترسیم المتعالي والمغرور» للنظام السوسیومجالي في بناء

المدینة العربیة.

إن التوزیع المجالي في الواقع قدیم قِدم ظاھرة المدینة في حد ذاتھا، إذ لم یكن ثمة مدینة في
التاریخ من دون استحضار حتمیة التوزیع والتقسیم، كائناً ما كانت القیم المتحكمة (إنسانیة أو غیر
إنسانیة، اقتصادیة، طبقیة، دینیة، ...إلخ) كما ترى أستاذة تاریخ الحضارات أني فوركو في دراستھا
عن المدینة المقسمة141. بید أن التحلیل بھذا المفھوم سیأخذ منحى أكبر وأوسع مع صعود أفكار

العدالة الاجتماعیة كما العدالة المجالیة، كما یؤكد أستاذ السیاسات العمومیة جان بییر غودان142.

لا شك في أن الذین قدموا من الریف في اتجاه المدینة طوعًا، أو الذین داھمتھم المدینة
بفیضانھا الأسمنتي الزاحف قھرًا، سوف یكونون كلھم «ضحایا» التوزیع المجالي؛ إذ كان ھناك
دائمًا أنظمة تشبھ «المصفاة» المتعددة الطبقات، تمنع «التسربات غیر المرغوب فیھا» وتتحكم في
اشتغال النظام السوسیومجالي بإعادة توزیع البشر بحسب معطیات «عنصریة» سابقة على
«الثقافة»، لأنھ بات أشبھ بنظام الطبیعة الأفلاطوني الذي تسنده فلسفة میتافیزیقیة تثُبَِّت التوزیع غیر

العادل والانتشار والوظائف والطبقات، كل في مكانھ الذي یجب ألا یغادره.



یكشف التوزیع المجالي في شق منھ الحیاةَ المادیة الاقتصادیة والسیاسیة143، ویكشف أیضًا
تفصیلات الحیاة الرمزیة أو المعنویة. كما أنھ یمكننا أن نقرأ فیھ إدارة الموارد والسكان، وتوزیع
الثروة والسلطة وفرص المعیشة144، ویمكننا كذلك أن نقرأ من خلالھ صراع المصالح والرغبات

وتاریخ الذھنیات.

یشیر دولوز في كتابھ عن الاختلاف والتكرار إلى مسألة ھي غایة في الأھمیة، فیما ھو
بصدد الحدیث عن التقاسم والحواجز والتسویرات والملكیات ودلالاتھا الأسطوریة والأنطولوجیة
في التمثلات الحضریة؛ إنھا مسألة التراتبیة، فیقول: «ثمة تراتبیة تقیس الكائنات بحسب حدودھا
القصوى، وبحسب درجة قربھا أو بعُدھا بالنسبة إلى مبدأ ما، إنما ھناك أیضًا تراتبیة تعتبر الأشیاء
والكائنات من وجھة نظر القدرة»145، أي القدرة على «القفز في «المجال»، حیث تتحدد مساحتھا
عند خط نھایة ما تقدر بـ «قوتھا» أن تصل إلیھ، حیث یمكننا قراءة التوزیع المجالي مرادفاً لتوزیع

«القوة» أو «القدرة» التي تعكس نفسھا بھندسة التمدد والاختیار والأولویة.

تأخذ «القدرة» شكلاً آخر حین تحلّ في «المجال»، أو لنقلُ إنھا تتحیز ثقافیاً؛ إذ أصبح لكل
مجال في المدینة العربیة نمطھ الثقافي ونسقھ اللساني ودائرتھ المعیشیة التي لم تكن منفصلة تمامًا،
بل كانت متمایزة بوضوح، لأن المصالح الاقتصادیة كانت تستدعي بقاء التوزیع المجالي قریباً
بعضھ من بعض. ومن وجھة نظر سوسیو لسانیة، یصبح ھذا التقسیم المجالي علامة بصریة على
التوزیع الطبقي والتراتبیة الاجتماعیة التي تحددھا الجغرافیا والنطاق قبل أي مؤشر آخر. في ھذا
السیاق، یقول المھندس المعماري الشھیر میشیل إیكوشار146: «یجب علینا أن نوزع الصناعة

وسكنى العمال بحسب الأماكن الملائمة لكل منھما، وبكیفیة تتیح اتصالاً سھلاً بینھما»147.

إنھ لتوزیعٌ علاماتي وتقریب وإبعاد وعزل لغایة واحدة ھي تھیئة المجال للاستغلال
الرأسمالي الأقصى لجھود الأھالي والریفیین النازحین إلى المدینة؛ استغلال یفاقم من معاناة العمالة
ذات الوضع المتدني، ویساعد على الإبقاء على الطبقة العاملة قید الضبط والرقابة، محافظتھ على
ھذه الأحیاء المتخلفة ملحقات وظیفیة لاقتصاد المدینة العربیة «المعلولة». إنھ التخطیط حین یسُتخدم
بدیلاً من سیاسة تثبیت الوضع، أي أن یبقى «الفقراء» فقراء في فضاءاتھم، و«الأغنیاء» أغنیاء في

فضاءاتھم، أو كما یقول بیتر تیلور «بدیل للحفاظ على مصالح الطبقات المھیمنة وترقیتھا»148.



مثلما أن نظام العلامات السوسیومجالي في المدینة العربیة یكشف فداحة العزلة وسوداویة
التھمیش وبطش القوة الغاشمة في توزیع الأدوار والخیرات المادیة والرمزیة، فإنھ یكشف أیضًا عن
صورة الفضاء الحضري بما یشبھ كتلاً ممزقة مخترَقة بمشاعر متناقضة تجمع بین من یشعرون بـ
«الغبن» ومن یشعرون بـ «الحظ المبتسم»، ما یؤكد أن سیمیائیة التنافر ھي سیدة الموقف، وھي
السائدة في انتظار تغییر في الأفق ینقذ كینونتنا الحضریة من «الغرق الرمزي» و«الاختناق

المعنوي».

 



 

 

 

 

 

الفصل الثالث  
آلة المشاعر السوداء

 

أولاً: الريف موضوعًا للحقد

«العیش في أزقة ضیقة مذمة، آمنت بمقولة جدي بأن العیش في المدینة مفسدة للعقول،..
في المدینة تسقط الأنانیة وتضمحل الشخصیة، ویتحول الرجل إلى قزم لا قیمة لھ، كنت
أشعر بأنني تائھ في محیط بلا شاطئ من الوجوه والرؤوس من كل الأحجام والعیون

الزائغة»149.

عبد الرحيم �ير

یولد من الكینونة المضغوطة في المجال الحضري وضع استثنائي مليء بالإثارات
والإحباطات، ویولد معھ وضع دائري تتلاشى فیھ نقطة البدایة ونقطة النھایة لتصنع شكلاً حلزونیاً
من متلازمة الألم الداخلي المنتج للحقد الخارجي... والحقد الداخلي المنتج للألم الخارجي. وھكذا،
على طریقة التعاكس إلى ما لا نھایة... غرائز منشطرة ومرتدة من الصنف الأدنى تمارس

«الاستغلال» و«الحصار» على الذات، كما على الآخر.

ھذه الطبقة التي ھاجرت من الریف إلى المدینة العربیة الحدیثة لم یكن مسموحًا لھا بالدخول
إلى الفضاء الجدید، إلا باعتبارھا قوة للعمل الشاق في صفوف الرجال أو النشاط الرخیص في
صفوف النساء150؛ تلك الأخیرة التي تكاد الدراسات النقدیة والأنثربولوجیة في معظمھا ترسم لھا في



أغلب السردیات والثقافات واللغات مسارًا تراجیدیاً موحداً ینتھي بھا «ضحیة» في المدینة باستغلال
جسدھا في «المدینة السوق»151، في «المدینة الماخور»، في عتمات المدینة وظلالھا، كما یصف
المؤرخ عبد الحمید لرقش152، تقذفھا الظروف القاسیة بكل لؤم، تحكم علیھا «المدینة» باستھتار،
ویصعقنا في سردیة النھر یعض على ذیلھ صوت الإدانة الفجة: «ومن تحصیل الحاصل أن تكون
بلا عذریة كما یتھمھا أھل المدینة، والبغاء مصیرھا الأكید»153.. تدفعھا «المدینة القاسیة» لتطلب

رزقھا بجسدھا.. تصب علیھا كما ھي عبارة جولیا كریستیفا، «سیولاً من الحقد النقي»154.

من طبیعة الحقد النقي أن یدفع باتجاه رؤیة نیتشویة صریحة وجارحة: «إن الذي یجري في
عروق ھذه المدینة إنما ھو (دم فاسد)، فابصق على المدینة الكبرى، لأنھا (مزبلة) تتراكم فیھا
(الأقذار)، إبصق على مدینة النفوس الضعیفة و(الصدور الضیقة)، مدینة (العیون الحاسدة)،
والأنامل اللزجة، مدینة (الوقحین والفجار والمعربدین والطامعین البائسین)، المدینة التي یتكدس

فیھا من یأكلھم (سوس الفساد) من أھل الشھوات المتآمرین»155.

لا تتضمن فكرة النزوح نحو المدینة، من وجھة نظر نیتشویة، مجرد تدھور صوري أو
تدھور مس «الواجھة» أو «السطح» بما یعكس ربما الطابع الانتقائي في التفاعل السلبي مع المجال،
وإنما تصبح المدینة - وبسبب ثقل الانھیار الرمزي والأخلاقي وكثافتھ - ھي ذاتھا بفعل سلوكھا
(مخلفاتھا)، تستدعي «ممارسة للحقد والنقد» في الوقت ذاتھ.. الانحطاط یولد ضمن حدوده القصوى
تفجرًا للمشاعر السوداء. إننا إزاء سیمیائیات شھوات التآمر ومشاعر الطمع والبؤس والوقاحة
وسلسلة الأھواء السلبیة156؛ البرنامج الذي ینطلق مع ألجیرداس جولیان غریماس من ثلاثة أجزاء

مفصلیة یفضي بعضھا إلى بعض بمنطق السببیة المعلن: الإحباط والاستیاء والعدوانیة157.

نتذكر كیف اتخذ أولیفر غولدسمیث وھنري فیلدینغ وولیام بلیك موقف توجیھ أصبع الاتھام
إلى المدینة، كما في قصیدة غولدسمیث المعروفة The Deserted Village (القریة المھجورة)،
حیث المرأة تجسد معنى التناقض بین الریف والمدینة؛ فالقریة عند غولدسمیث ھي «معقل المباھج
المأمونة المقبولة اجتماعیاً، وھي موئل الوشائج والصلات السویة، وبیئة الحب البريء الطاھر،
وكنف الزواج السعید والذریة الصالحة، أما المدینة، فھي شَرَكُ المتع الحرام التي تودي بأصحابھا
إلى المرض والألم والتھلكة، متع للقلة على حساب الكثرة، خصوصًا منھا تلك المتع الحرام التي

تؤدي بالفتیات البریئات إلى ھاویة النبذ الاجتماعي»158.



في الوقت الذي ضاقت فیھ المدینة العربیة القدیمة باستیعاب فائض الطاقة السكانیة
المھاجرة، بدأت تشتعل - كما النار - في بعض الفراغات وفي بعض الھوامش نطاقاتٌ من أحیاء
الصفیح التي راحت تتسع بفعل سیاسة التفقیر والعزل والاستغلال والإھمال، ما أدى إلى اختلالات
مجالیة صارخة159، أطلقت علیھا الباحثة جانیت أبو لغُدُ في دراستھا عن مدینة الرباط في المغرب
نظام التمییز العنصري الحضري160، الذي ھو أحد أعراض مرض التمدن الناجم عن التقسیم
الكولونیالي للمجال، تابعتھ الباحثة في العاصمة تونس أیضًا161، حیث تھتم السیاسة الحضریة وحدھا
بالمجال الذي یتكلم ساكنوه اللغة الأجنبیة (مركز القوة)، في حین تبقى الفضاءات الصفیحیة أشبھ ما
تكون بحظائر البؤس الاجتماعي، حیث لا تخطیط یھیئ الإنسان لمھمات الخبرة، ولا تربیة تنشئھ
على معاني المشاركة، ولا تنظیم اقتصادي یضعھ على عتبة المسؤولیة الإنتاجیة والكرامة

الاجتماعیة.

ذھب أحمد بعلبكي في دراستھ نطاق المدن الثالثیة إلى أن تھمیش الأریاف كان سبباً مباشرًا
للنزوح إلى مدینة بعلبك؛ «ھذا النزوح الذي شمل فئات ممن نبذتھم صعوبات العیش، ومنھم نخب
القرى والبلدات التي تسعى إلى مجال أرحب یوفر الخدمات الاجتماعیة والاستھلاكیة، ویتیح حدوداً
من التجاوز للضبط الاجتماعي العشائري والقرابي الضاغط في القریة، لقد أفرغ ھذا النزوح إلى
بعلبك القرى والبلدات من زخم التجدد والتحریك، ھذا الزخم الذي عطل فعلھ قانون التمثیل البلدي
في الإقامة البدیلة في بعلبك كما في ضواحي بیروت، وفرض على النازحین أن یعیشوا في المدینة
حیث لا یصوتون، ویصوتون في القریة حیث لا یعیشون، فینعدم تأثیرھم الاجتماعي والتنموي في

مجال الترشیح في المدینة»162.

مفارقة شكلیة وتمییز واقعي عمیق... «حضور» مرئي «غیر فاعل» في مقابل «فاعلیة»
مرئیة «غیر حاضرة»؛ إنھم مجرد أرقام، یمكن إحصاؤھم كما یمكن إھمالھم، والفارق أن ھذه
الأرقام علامات «فاقدة للانتماء»؛ فھي غیر دالة حیث توجد الآن وھنا في المدینة، وربما تكون دالة
حیث لا توجد ھناك في القریة.. مجرد أصوات لا تؤثر إلا حیث لا توجد، على الرغم من وجود من
یحصد ھذه العلامات ویتحول بوساطتھا ومن طریقھا إلى «كائن حضري ھجین» (صورة سیاسیي
المدن المنتفعین والمنحدرین من أصول ریفیة، والذین امتصوا أسوأ ما في المدینة من نقائص،



وینسجون ھلاك المجتمع إذ یجمعون بین الجشع والجھل، وھما فاقتان فادحتان إحداھما روحیة
والأخرى عقلیة).

في تقدیرنا أن البیئة الحضریة التي یغلب على ثقافتھا وسیكولوجیتھا ھذان العطبان (الجشع
والجھل)، تخلفّ لأفرادھا وتنشر فیھم ما یشبھ الوباء أو الجائحة، وتكون النجاة استثناء.

تصنع المدینة العربیة الحدیثة «المتناقضات» السخیفة، بل تستفید منھا وتتغذى علیھا؛ فوراء
كل الأوضاع المختلة وغیر الطبیعیة أكداس من مشاعر «الغضب» والحقد» على «النازحین»، إنھم
سبب كل آلام المدینة وفاقتھا. وتسري ھذه المشاعر الھوجاء والسوداء في شرایین المدینة، تلاحق
ضحایاھا في جمیع الھوامش والأطراف وعند الملتقیات كلھا، تسَُبِّبُ جروحًا غائرة وتمحو بقایا
الشعور بالانتماء إلى المكان، تذكّرھم بأنھم غرباء باستمرار ولو حازوا بطاقات ھویة وشھادات

سكنى في أحد أحیاء «المدینة» التي تستثقلھم.

في حالات التدھور، یسھل وقوع التناقضات المریعة163، كما یسھل التعایش مع ھذه
التناقضات والتطبیع معھا «حضریاً»، فتصبح النتائج التراجیدیة جزءًا من «المعیش الیومي» لآلاف
النازحین الذین یحملون معھم مأساة تجعلھم یشربون من كأسھا «حقداً مركَّباً» ومضاعَفاً، یواجھ
حضورھم في كل وقت، ویلازمھم كالظل، كأنھم سبب شرور ھذا العالم المریض بأنانیتھ وفردانیتھ.

المجال الریفي مجال طارد یضج بالحاجة والفقر، حیث لا نجد صعوبة في شمال المغرب- 
على سبیل المثال - أن» نكتشف في مختلف جھات الریف مظاھر الإقصاء بسھولة، وخاصة بالعالم
القروي، والتي تظھر في العجز التنموي على مستوى الخدمات والبنیات والمؤسسات، فالكھربة لم
تعرف طریق التعمیم، والعزلة لم تفك نھائیاً عن العدید من القرى، كما أن الوصول إلى الماء ما زال
صعباً في مناطق كثیرة، وھذا یعني أن الأولویات التنمویة لا تجد طریقھا إلى التحقق واقعیاً في
المشھد القروي، ولو في حدودھا الدنیا، وبالتالي یبقى المجال القروي الریفي أحد أھم المناطق التي
تختزل تاریخًا طویلاً من التھمیش والھشاشة في البنیات التحتیة والخدمات ومختلف أساسات التنمیة،
حیث تشیر الأرقام إلى أن 14 في المئة فقط من سكان القریة یستفیدون من الماء الشروب، و12 في
المئة منھم وصلتھم أعمدة التیار الكھربائي، كما أن أغلب الدواویر، إن لم نقل كلھا، لا تتوفر على

شبكة طرقیة ملائمة»164.



ھذه الصورة المختزلة والتي تتكرر في عدد من الدول العربیة ھي تفصیل بالصوت
والصورة وبلغة الأرقام للحظة الطرد «التمییزیة» و«العنصریة» تجاه «الریف»، ھذا «الریف
المختلف» الذي حولتھ السیاسات التنمویة إلى مجرد مجال منسي تنخره «الأمیة» و«العصبیات
القبلیة»، وتحكمھ السلطة بأدوات عتیقة، وتدیره الإدارة المحلیة بعقلیة استغلالیة وانتھازیة لا حدود
لھا... یلتقي «التحكم» بطبائع «الانتھازیة» لیصنعا مأساة الریف على مرأى ومسمع من المدینة

القریبة التي أوصدت أبوابھا ونوافذھا ونامت بلا اكتراث.

�نيًا: مخلفات الاستعمار في تقسيم ا�ال

«والرجل الأبیض یبقى في الكوالیس ویجذب الخیوط».

 

سيرج لاتوش

مثلما یأتي فعل الانقسام ذاتیاً في بعض أشكال الاجتماع وبعض صیغ الثقافة التي تنشطر
بتأثیر من درجات الانتفاع في الوسط الذي یكفل الخیرات المادیة والرمزیة، فإنھ یأتي أیضًا من
تطور ما یسمیھ كارل ماركس البنیة التحتیة في المدینة، إذ یقول ماركس: «إن مظھر انقسام السكان
للمرة الأولى إلى طبقتین كبیرتین ھو مظھر انقسام یعتمد بصورة مباشرة على تقسیم العمل وعلى

أدوات الإنتاج. وإن المدینة ھي إذاً نتیجة تمركز السكان، ورأس المال، والملذات، والحاجات»165.

كان الاستعمار أحد العوامل الفاعلة بقوة في ھندسة توزیع الثروة في التاریخ، وتبعاً لھا
توزیع البشر وحاجاتھم. وھو نفسھ من كان وراء عملیات التدمیر الھادئ بفعل سیاسات الھیمنة
الرمزیة على الوعي والخطاب والمجال. وتأثیراتھ لا تقاس دائمًا بمستوى الدمار المادي المباشر
الذي یخلفھ في المجال فحسب، وإنما بمستوى قبلي سابق على الدمار أیضًا؛ مستوى «خفي»
و«ھادئ»، لھ علاقة بمخططات التقسیم، حیث لـ«الھندسة» دور «عدواني» یمكن قراءتھ ضمن
برامج التدمیر «الناعم» قیاسًا على «القوة الناعمة»، أي تلك التي تقتل ببطء، حین تحدد بموضوعیة
مزیفة «المجال النافع» الذي یجب العنایة بھ، و«المجال غیر النافع» الذي لا فائدة ترجى من

الاستثمار فیھ... إنھ اغتیال بارد للإنسان نابع من رؤیة للأشیاء «نفعیة» ومجزأة.



من مخلفات الاستعمار في تقسیم المجال ظھور خارطة جدیدة من مناطق تصنَّف «نافعة»
وأخرى «غیر نافعة»، بحسب التقدیر الاستعماري لنقط استنزافھ وامتصاصھ، وأنموذجھ ما جرى
في عدد من المدن العربیة؛ ففي بدایة القرن العشرین، كان في المغرب - مثلاً - عشر مدن یناھز
عدد سكان كل واحدة منھا مئة ألف نسمة، وكانت موزعة في جھات مختلفة من البلاد، منھا فاس
ومكناس في الوسط، ومراكش في الجنوب، وتطوان وطنجة في الشمال، ووجدة وتازة في الشرق،
وآسفي والصویرة في الغرب، وأكادیر في الجنوب الغربي. وكان مما یتمیز بھ ھذا التوزیع نوعًا من
التكامل الاقتصادي بین القطاع الفلاحي وقطاعي الصناعة التقلیدیة والتجارة. وسرعان ما انھار ھذا
التوزیع المتوازن مع التغلغل الاستعماري الفرنسي، لتظھر مدن المحور الأطلسي (الدار البیضاء،
المحمدیة، الرباط، القنیطرة)، ولینتقل مركز القرار الإداري والسیاسي من مدینة فاس إلى مدینة

الرباط.

سوف یظھر مفھوم «المغرب النافع» الذي یشیر إلى المناطق الحیویة للمستعمر الفرنسي في
مقابل «المغرب غیر النافع»، وسوف تعیش «المدینة العتیقة»، كما یشیر عبد الحفیظ اشویطر،
أحلك فتراتھا، وسوف تتحول إلى مجال لإنتاج الید العاملة الرخیصة، كما سوف یدخل النظام
الاستعماري الصناعة التقلیدیة مرحلة الإنعاش، وتتراجع «التجارة الداخلیة المرتبطة بوسط
المغرب، نتیجة الاھتمام المتزاید للمستعمر بمدن المحور الأطلسي، بالإضافة إلى عدم قدرتھا على

منافسة نظام تجاري موجھ للخارج»166.

إن إعادة إنتاج نظام العلامات ذي البعُد السوسیومجالي كانت فعلاً استعماریاً؛ ففي مدینة
حدیثة كالدار البیضاء المغربیة، نجد أن سلطات الحمایة في الفترة الاستعماریة لم تقاوم «انتشار
أحیاء الصفیح إلا عندما أصبح ھذا النوع من استغلال المجال یتعارض مع مصالح رأس المال،
وأكثر من ذلك قامت البلدیة باقتناء الأراضي التي كانت تقوم علیھا كثیر من أحیاء الصفیح،

وفرضت منذ [عام] 1942 ضریبة على سكانھا»167.

في عمل أشرف علیھ وقدمّ لھ المؤرخ وعالم الاجتماع الفرنسي كریستیان توبالوف168،
وجمع دراسات متنوعة ودسمة موضوعھا «تقسیمات المدن»، نجد دراستین عن تقسیم المدینة
العربیة، الأولى أنجزھا الجغرافي محمد القري عن القیروان التونسیة169، والأخرى أنجزھا المؤرخ
امحمد الإدریسي الجناتي عن فاس في المغرب170، وھما كلتاھما تنحوان في اتجاه تقریر الخلاصات



نفسھا المتعلقة بتقسیم المدینة ودور الاستعمار الفرنسي في تخطیط المدینة الجدیدة، في تعارض مع
المدینة القدیمة وتقابل معھا؛ ففي الوقت الذي كانت فیھ مدینة القیروان تتكون من ست حومات
(Quartiers) أو أزقة (حومة الجامع أي المسجد الذي یتوسط المدینة وحومة المار وحومة
الأشراف، ...إلخ)، بعد فرض الحمایة الفرنسیة في عام 1881، ستؤسَّس المدینة الحدیثة على ھامش
المدینة العتیقة لتضاعف من مساحتھا، ولتضطلع بالأدوار الجدیدة اقتصادیاً وسیاسیاً وإداریاً، مع
التعدیلات التي تنشأ عن تقسیم المدینة فتتغیر الوظائف والعلاقات ومراكز الاستقطاب والجذب،
وتصیب الحیاةَ الداخلیة والنفسیة تغیراتٌ بسبب ما لحق بالحیاة الخارجیة من تبدلّ وتحوّل. إیقاع
الحیاة نفسھ یتغیر، وتتغیر معھ مواعید الاستیقاظ والنوم، ومع كل ھذا یدب التغییر في الروح

الساكنة في الإنسان.

یعتبر الباحث معاویة سعیدوني أن منشأ الھوة في الفضاء المدیني ھو «إخضاع التخطیط
الحداثي في نسختھ البیروقراطیة المدینةَ لصور جامدة مجردة، وتجزئتھا إلى مكونات وإشكالیات
منفصلة (الإسكان، والنقل، الإنتاج والاستھلاك، الخدمات)، بحسب معاییر كمیة ووظیفیة وأنماط
مسبقة مبسطة من دون الأبعاد النوعیة والمكانیة والتاریخیة، من منطلق أن المدینة منظومة
اقتصادیة قبل أن تكون ظاھرة مركّبة محسوسة متجذرة في التاریخ والموقع والمجتمع، فاختلت
علاقة الإنسان ببیئتھ بسبب عجز عمارة الحداثة ومدینتھا وما بعدھا عن إنتاج مجال عیش

ملائم»171.

إن «العمارة» ھنا أداة من أدوات تجسید الثقافة بمعناھا الدقیق، ونمط العیش المتلائم مع
حاجات الإنسان وطبیعة بیئتھ. وربما یحولھا عدم استیعاب ھذا المعنى على نحو سلیم وصحیح إلى
مساحة لتجسید فكرة «نقیض العمارة»، ألا وھي التخریب؛ فـ «العمارة» إذا لم تكن إطارًا للعیش
«المنسجم» ویشتغل نظامھا السیمیائي ضمن نسق أخلاقي ومعرفي متوازن، فإن قدرتھا على

النھوض بالحیاة ستكون محدودة.

مع الاستغلال البشع للفضاء ینشأ تناقض ألیم، حیث تنمو الصناعة المتواصلة ومعھا مأساة
العمال في المدینة، ما یضع أمامنا، مرة أخرى، مشكلة القیم التي تأسست علیھا الحیاة المدنیة،
»ومشكلة الخلل القوي الذي یزعزع انسجام وكیان الشخصیة الإنسانیة، مما یجعل الكائن البشري،



في القرن العشرین، لا یقود حیاتھ الأخلاقیة بنفس المھارة التي یدیر بھا أعمالھ وآلاتھ، ومن ثمة فإن
ھذا الوضع المصیري یتطلب مفاھیم جدیدة وموحدة للحیاة وللشغل وللحضارة«172.

تحدث أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجیا زبیر شطو، في دراستھ المتعلقة بھجرة قبیلة بني
یزناسن الداخلیة والخارجیة، عن تقسیم المجال في اللحظة الاستعماریة الفرنسیة، واعتبر أن
الاستعمار یتحمل مسؤولیة ھذا التوزیع عبر آلیة المنافسة والھیمنة بین قطبي المدینة والقریة، حیث
جعل من مدینة وجدة مركزًا اقتصادیاً وإداریاً وسیاسیاً، وداخل ھذا المركز نظم المجال تنظیمًا یخدم

أغراضھ ومصالحھ فحسب، في تجاھل تام للسكان الأصلیین173.

إن وحشیة الاستعمار وعنصریتھ في مجال التقسیم المجالي تأبیان إلا أن تتجسدا في صورة
أنانیة مستعلیة، من خلال خدمة أغراض «المستعمِر» الذاتیة وتجاھل حاجات الإنسان «المستعمَر»

الحقیقیة والطبیعیة.

تقسیم المجال في المدینة العربیة جزء من استراتیجیة اشتغال «الثقافة العلیا»؛ تلك الثقافة
الإمبریالیة التي حملھا المستعمِر معھ لیخدم بھا مصالحھ، والتي لا تقبل إلا بشعوب مضطھدةَ كما
یقول لاتوش174، فـ «النافع» لیس «نافعاً» إلا قیاسًا وبالنظر إلى مصلحة «المتغلب» الغربي
صاحب السلطة دون سواه، ولم تكن «الثقافات الشعبیة» أو «الأصیلة» وحاجاتھا تسُتحضر في یوم
من الأیام، كما لم ترُاعَ یومًا خصوصیة المجال ولا تاریخھ، وإنما یحكمھا بالدرجة الأولى منطق
«المصلحة»، وھي في حضورھا الخاص والنوعي، و«المستتر» أحیاناً، تراھن على عجز

«الذاكرة» بمرور السنین عن حفظ مبدأ «النافع» وأصل وضعھ.

ھكذا، خرج «المستعمِر» ولا یزال «المبدأ» یشتغل، ولا یزال ھناك مجال «حضري» نافع
وآخر غیر نافع؛ فعالم العلامات لم یتغیر، «والرجل الأبیض یبقى في الكوالیس ویجذب

الخیوط»175.

تتكرر الصورة نفسھا في عدد من المدن العربیة الحدیثة، لكن بإخراج مختلف قلیلاً، یضم
أصنافاً من المفجوعین والموجوعین؛ ففي القاھرة، نشأت في إثر موجات الترییف المتتالیة
والسیاسات التنمویة الفاشلة الموروثة عن الاستعمار مناطق سوداء، ھي عبارة عن أعشاش

للھامشیات والعشوائیات كأنساق تعبیریة تكسر «انسجام نص المدینة».



�لثاً: العشوائيات �ليل تفيض �لعنف

«تجتذب المدینة نوعین من البشر المحرومین: صنف من أسر تعاني مشكلات وصنف
آخر من أسر تسبب مشكلات».

ريمون بودون

تتوسع مساحة المدینة لتزداد ضیقاً، ولتزداد مشكلاتھا مع كل الفتحات التي تظھر باعتبارھا
حلاً لمأزق سكاني طارئ. تكمن المفارقة في أن الحلول تحمل في ذاتھا قبولاً ضمنیاً بتحولھا عن
قریب إلى أزمات ومشكلات متموجة، فـ «المدینة ھكذا، أشبھ ما تكون ببحر متلاطم الأمواج، تبتلع

دواماتھا وتیاراتھا العنیفة ساكنیھا الذین لا حول لھم ولا قوة»176.

حین یمتلئ المجال ویفیض بأكثر مما یحتملھ، أي ما یحتملھ من العناصر البشریة الوافدة
علیھ، مع ما یرافق ذلك عادة من محدودیة الإمكانیات التي تحفظ إنسانیتنا، فإن المجال یتحول إلى
عذاب یومي یمارس جمیع أشكال التنكیل بالبشر الذین یفقدون آدمیتھم فیھ، فینجرفون مع الوضع

الرخیص في اتجاه انتھاك المحظورات كلھا.

في مجالنا الحضري الذي یتسم بالعشوائیة، كل شيء یسیر بنوع من الازدحام الـمُمِض،
وھو صفة تكاد تكون مطردة لاجتماعنا في العادة، وكثیرون من الناس ألفوه حتى لو كان یفَْقِد فیھ

المرء قسمًا كبیرًا من آدمیتھ المتشظیة.

شَبَّھ لاتوش الھامشیات والعشوائیات في حواضر العالم الثالث، والتي سقطت من حسابات
التنمیة البشریة والاقتصادیة، بالثآلیل على الوجھ الأملس، تعیش عالة على الجسد السلیم177، وھو في
الواقع إنما ینتقد تمثلات الرأسمالیة عن ھذه النتوءات الھلامیة التي تقاوم بعناد من أجل أن تعیش
وتستمر باقتصادات عتیقة في غالب الأحیان ضمن ما یسمّى القطاع غیر المھیكل وغیر الرسمي؛

إن ما جعل منھا ثآلیل (وھي أمراض سطحیة تراكمیة) ھو منطق اللامبالاة.

ھذه الثآلیل أو العشوائیات ھي المجال الذي یبیض فیھ العنف ویفرخ، والعنف ھو نتیجة
طبیعیة لعدم التواصل، أو لنقلُ ضعف التواصل؛ فكلما تراجعت نسبة التواصل في المجتمع قلتّ
نِسب التفاھم، ولجأ الناس إلى التعبیر عن أغراضھم وحاجاتھم بلغة الطبیعة «غیر المتحضرة»



ومنطق القوة والعضلات، أو ما یسمیھ بعضھم «عودة الإنسان إلى منطق الغاب». ولا خلاف عند
علماء الاجتماع الحضري في ھذا الموضوع إلا ما كان من بعض الباحثین الذین یرون للعشوائیات
دورًا وسیطًا في تھیئة النازحین لدخول زمن المدینة178. یصف الباحث في علم الاجتماع حسن
منصور ھذا الوضع في المدینة العربیة قائلاً: «في العادة، لا یكون ھناك نوع من التواصل بین ھذه
المجتمعات الریفیة المتجاورة داخل المدینة إلا في أقل درجة، ما یعني عدم قیام علاقات شخصیة
على نطاق واسع تكون بمثابة حبال مودة وتعارف وتواصل اجتماعي یحلّ محلّ التوتر الطبیعي
الذي یرافق انقطاع العلاقات بین الجیران. والذي نشاھده في كثیر من المدن العربیة أن مجرد
نشوب خلاف بین شخصین من مجتمعین ریفیین متجاورین في المدینة كفیل بأن یشعل الحرب بین
الجھتین، وھي حرب تبدأ بالكلام والسباب وتمتد إلى العصي والسكاكین أحیاناً، وأحیاناً تتطور إلى

السلاح الناري»179.

الصورة (1-3)  
النمو الثألولي للعشوائيات العربية180

تحمل الحیاة في أحزمة الفقر العشوائیة دائمًا استعداداً مضمرًا للتعبیرات العنیفة من أجل قیم
البقاء فحسب، لأنھ لا وجود لقیم النماء ھناك. لذا، فإن من النادر أن ترتفع معدلات السلامة النفسیة
داخل أجوائھا وفراغاتھا الضیقة. ویصُبح الناس ویمُسون على إیقاع أخبار العنف وحوادثھ، التي
تصبح ثقافة بمرور الوقت یتغذى علیھا الكبار والصغار، فإذا جاع الإنسان سقطت المثالیات وتحیز

ثعبان الكفر إلى حیث تربض زواحف الفقر.

یكاد المختصون في مجال الجغرافیا السكانیة وعلم العمران الحضري والھجرة یجُمعون
على أن ظھور العشوائیات أو أحیاء الصفیح ھو «التعبیر الحقیقي عن اختناق المدن القدیمة،
وارتفاع كثافتھا السكانیة حیث تشكل مواطن طرد للسكان في اتجاه الضواحي»181، ما یسمّى



المناطق الرمادیة أو السوداء. ھذا الإحساس بالطرد ظلّ ملازمًا للإنسان في ھذه العشوائیات، سواء
في حالات السلم أو الحرب، أي سواء كان الطرد بسبب عوامل «الطبیعة» أو بسبب «السیاسة»،
في إحساس ممتزج بالألم أحیاناً وبذكریات غیر سارة. وھو لا یختلف عن تجارب «الترحیل»
وذكریات «التھجیر القسري» الذي خضع لھا بعض الجماعات السكانیة الأصلیة (الفلسطینیون
نموذجًا، ففي المخیمات، مثلما ھي حال العشوائیات، كما یخبرنا أري كنودسن182، شعور «بالظلم»

یخترق ستائر الحواس السمیكة ویسكن في اللاشعور الجماعي للنازحین المقھورین.

العشوائیات في العالم العربي ھي أیضًا إفراز لحالة سیولة العنف اللامركزي ولعدم
الانتظام، وھي شبیھة بوضعیة أمیركا اللاتینیة؛ ففي مدن الصفیح في لیما وبوغوتا (وتسمّى
Barriada) أو في كاركاس (وتسمّى Ranchitos)183 ، یحتل الناس الذین «لا بیت لھم ولا مقر»
أراضي مشكوكًا في ملكیتھا، وتتردد السلطة أحیاناً، خشیة المواجھات، في إجلاء ھؤلاء المحتلین،
وربما تفعل ذلك في الفترات التي تحتاج فیھا إلى أصوات الناس ومشاركتھم، سواء في انتخابات أو
في استفتاء، وھي لا تستطیع كذلك معاملتھم كمالكین شرعیین تحت طائلة اصطدام المصالح. من
الناحیة المعیاریة، نرى أن ھذه الأوضاع ھي في الوقت عینھ ملتبسة لانعدام قاعدة قانونیة مطبقة
وغیر مستقرة، بما أن مبادرة المحتلین یمكنھا - إذا انتشرت - أن تعمم النزاعات التي تضعھم في

مواجھة «شرعیات» المالكین و«سلطانھم»، وأن تعمّق ھذه النزاعات184.

تجتذب العشوائیات في المدینة العربیة الحدیثة نوعین من البشر المحرومین: نوع من «أسر
تعاني مشكلات»185 ونوع آخر من «أسر تسبب مشكلات»186. كما أنھ ظھرت إلى السطح مأساة
سكان «السطوح» و«القرافات»، وھي مأساة إنسانیة أو «مأساة تناصیة»، بلغة اللسانیات، حیث
یدخل «نص الحیاة» لیتشابك مع «نص الموت» ویشكلا تراجیدیا العصر، ھي بالمنظور الإنساني
مأساة بكل المقاییس نتیجة إفلاس السیاسة وموت الضمیر، حیث تشیر الإحصاءات إلى وجود
حوالى ربع ملیون إنسان ممن یشاركون الموتى مساكنھم، الظاھرة التي حملت معھا تحللاً خطِرًا في
البنى الإدراكیة لأعظم فكرة وجودیة ھي فكرة الحیاة والموت، وسقوطًا لجدار القدسیة الذي كان

یلف الموت عبر الزمن، وابتذالاً واضحًا لحرمة «الموتى».

ر الكائن الحي؛ أن تملأه بتجربة العبور إن القبور علامات مرئیة یفُترض فیھا أن تذُكَِّ
المنتظرة، وتحیط إحساسھ بروحانیة وتقدیس لتجربة الكینونة ولتجربة الانتقال من خلال رؤیتھ إلى



موت الآخرین؛ فھذه تجربة لافتة للنظر كما یقول ھایدغر، حیث ینقلب الكائن من نمط كینونة الحیاة
إلى كینونة ما عادت ھناك187.

الصورة (2-3) 
الحياة في القرافة188

المصدر: تصوير تمارة عبد الهادي.

أصبح واضحًا أننا بتنا إزاء «مدینة الموتى» أو «النیكروبولس» العربیة، حیث یسكن من لا
سكن لھم في المقابر(City for the Dead: A Home for the Homeless)، حیث یجاور
المھمشون أو «الفائضون عن اللزوم» بلغة نیتشھ189 في المدینة مستودعات الأموات ورفاتھم، كما
Architecture for the Dead تشرح لنا جلیلة القاضي وآلان بونامي في دراستھما الحفریة

(ھندسة للأموات)190.

تعبیرات جدیدة سوف ترافق ھذا المشھد الجدید، وسوف تتغیر صورة العالم وساكنیھ،
وسوف یتغیر معھا سلمّ القیم؛ صورة كابوسیة سوف تدفع إلى ارتیاد آفاق إنسانیة رھیبة تقلب رؤیتنا

للجمیل وللأفق الذي یجب أن نسعى إلى بنائھ.

رابعًا: القوارض الحضرية والتخطيط البصلي

«التنمیة لیست من أجل إبقاء ھذه الجماھیر الغفیرة على قید الحیاة، لتكافح من أجل
البقاء المجرد، وإنما من أجل استیعابھا اجتماعیاً وتھیئتھا للقیام بوظیفتھا في ھذه

الحیاة»191.



عبد الكريم بكار

بین الفضاءین المتزاحمین والمتخاصمین أحیاناً، أقصد القریة والمدینة، ھناك ما یشبھ
العلاقة المتوترة التي تلُقي بثقلھا على مسار تحلیلنا السیمیائي في شقیھ الواعي واللاواعي، تدفع
باستمرار إلى ترسیم علاقات الامتداد والمقاومة الضعیفة التي تبدیھا الحلقة الأضعف. تدفع أدوات
التفكیر لاستعارة صورة «القوارض» لتفسیر البنیة السطحیة لھذه العلاقة... صورة القوارض

تستضمر «مكرًا» و«نھمًا لا ینضب».

في كتاب من العمارة إلى المدینة، یصور المعماري رھیف فیاض من خلال دراستھ المدینة
اللبنانیة كیف ھجمت المدینة على القریة وزحفت علیھا بشراسة وقوة؛ إذ «التھمت المدینة البلدات
الریفیة، وعمّ البنیان المدیني كل الأماكن في الریف القریب، فغاب الریف بطابعھ، ولم تقم فیھ مدینة،
لا فرق في الشكل ولا في الوظیفة، بین البنیان في بعبدا وعرمون، وبشامون والنقاش، وعین سعاده
وبیت مري، وقرنة شھوان، وبین البنیان في الظریف، والطریق الجدیدة، والأشرفیة، وفرن الشباك،
حتى الطرقات الموصلة إلیھ من الساحل، فقدت دورھا كمسار للنقل والاتصال وصارت أسواقاً،
تخطت المدینة مكانھا الطبیعي فضاعت حدودھا، ففقدت بذلك جزءًا من طابعھا، وفقدت جزءًا من

معناھا، وأفقدت الریف القریب كل معناه»192.

ضاع معنى الریف شیئاً فشیئاً، وتراجعت أطرافھ التي قضمتھا «القوارض الحضریة»؛
أنموذج لتزاحم «العلامات»، واستباحة بعضھا بعضًا ھو «العلامة الحضریة» التي تقتات على
سكانھا وتعید إنتاجھم «خلقاً آخر»، تضیف إلیھم باستمرار «عناصر بشریة جدیدة«. إنھا المدینة
التي تأكل سكانھا كما یقال، لكنھا كما قال الجغرافي المصري جمال حمدان «تأكل أرضھا أیضًا،

فھي من قوارض الأرض الزراعیة، وبشراھة»193.

في الواقع، لم یحدث الترییف من طریق الھجرة فحسب194، أو بحركة الإنسان/الفلاح
الحضري (أو الفاعل الإنجازي بلغة اللسانیات السیمیائیة) من البادیة (الموضوع المكاني الأصل)
صوب المدینة (الموضوع المكاني الذي بات یشكل الرغبة)، بل جاء نتیجة اتساع جسد المدینة
العشوائي أیضًا، وانتشارھا لتجد نفسھا في تماس مباشر مع المجال الریفي، أو بعبارة أخرى
أصبحنا إزاء ما یسمّیھ عالِم الاجتماع والأنثروبولوجیا الأمیركي روبرت ریدفیلد نظریة «المتصل
الریفي الحضري»195 التي تفسر لنا صعوبة التقسیم في بعض الأحیان بین مجتمع ریفي خالص



ومجتمع حضري خالص، لما جرى بینھما من تداخل وتشابك196، الشيء الذي سیكون لھ بالغ الأثر
في البنیة الثقافیة واللسانیة، وتحدیداً في اللھجات العامیة الحضریة197 التي ستتوزع - نسبیاً - وفق
النظام السوسیومجالي الذي یتأسس على عامليَ السلطة والثروة، لینضاف إلیھما عامل اللسان
باعتباره عاملاً تشطیریاً أیضًا كما یقربھ ھذا الرسم (3-1) التخطیطي البصلي الذي لا ینفي التداخل

النسبي.

الشكل (3-1) 
الرسم التخطيطي البصلي للمدينة

المصدر: من إعداد الباحث.

إن التوزیع «البصلي» أفلاطوني وقدیم جداً، ویشاركھ في ذلك، بل سبقھ إلى ذلك، المھندس
الیوناني ھیبوداموس (Hippodamos) الذي أشار إلیھ أرسطو في كتابھ الثاني في السیاسة198.
وفي إمكان أن یجد المھتم آثار ھذا التوزیع في حدیث أفلاطون عن مدینة أتلانتس، حلقات متحدة
المركز، مفصولة في ما بینھا بقنوات مائیة عمیقة، وتعكس على صعید البصر توزیعاً دیموغرافیاً
واجتماعیاً وطبقیاً، كان القلب أو الحلقة الأولى محمیاً بجدار سمیك، یضم مراكز السلطة، الحصن

والقصر الملكي ومعبد بوسیدون199.

السیاسة عبر التاریخ تكرس ذاتھا عبر «التكرار»؛ فـ «النماذج» العنصریة الحاضرة تجد
«مرجعیاتھا في طیات وشقوق الماضي السحیق، وھذا ما یؤكده اشویطر بقولھ: «على عكس ما
قامت بھ سلطات الحمایة في باقي المستعمرات الفرنسیة، نھجت السلطات الاستعماریة في المغرب
سیاسة حضریة جدیدة قامت على مبدأ الحفاظ على المدن القدیمة، وإحداث مدن جدیدة بالقرب منھا،
حیث أطلق المارشال لیوتي فكرة احترام التقالید المحلیة بغیة تقسیم اجتماعي للمجال، وجعل ھذه



المدن بؤرة لإنتاج القوة العاملة. وكان من الأسباب الرئیسیة لھذه السیاسة الاستعماریة التي طبقھا
لیوتي الفصل بین السكن الأوروبي بالمدن الجدیدة والسكن المغربي بالمدن القدیمة»200.

في الواقع، لم تكن ھذه سوى مبررات تخفي وراءھا حقیقتین لا یجد المتتبع عناء في
كشفھما، كما یرى الباحث المعماري سعد بنزاكور. تتمثل الحقیقة الأولى في كون مبدأ الفصل إجراءً
قانونیاً كانت تسعى من ورائھ فرنسا إلى مراقبة «المدینة القدیمة» وضبط تحركات المقاومة الناشئة
فیھا بقصد إخماد كل محاولة للتمرد والاحتجاج، فإجراء «الفصل» و«التحدید» احترازي، ویمكن
قراءتھ ضمن الاستراتیجیا العمرانیة ذات التوجھ الحمائي. وتتمثل الحقیقة الثانیة، وھي من طبیعة
أیدیولوجیة، في محاولة السلطات الفرنسیة من خلال الفصل المجالي أن تجسد فكرة تفوق القیم
الثقافیة الفرنسیة في میدان التعمیر على حساب القیم الثقافیة المغربیة201؛ فإجراء «الفصل» تمییزي
وعنصري، وھو نظام شامل من الاغتصاب الرمزي للثقافات المحلیة، ویمكن قراءتھ ضمن

.(Deculturation) الاستراتیجیا العمرانیة ذات التوجھ المسحي للثقافة

یرى جیمس دونالد (J. Donald) أن تقطیع المدینة فكرة سیاسیة بالدرجة الأولى؛ فـ» من
خلال تقَطَُّعھا المكاني، تجعل التقسیمات الاجتماعیة ملموسة عیاناً؛ إذ یضفي معمارھا صورة مادیة
وتعبیرًا رمزیاً معاً على الوقائع السیاسیة .ففي المدن العواصم على الخصوص، یؤدي الجزء
المركزي منھا وظیفة مقر السلطة العلمانیة والدینیة، ولكنھ یكشف أیضًا أن السلطة تتجلى من خلال
المقاییس الفخمة ومسرحیة أبنیتھا العامة :القصور والبرلمانات والكاتدرائیات والھیاكل الأكثر

دنیویة، مثل مراكز البورصة والمتاحف والمسارح«202.

لم یتوقف التقسیم المجالي في المدینة العربیة عند ھذه الحدود، بل تعداھا إلى ما یصنَّف منھا
بالمدن العالمیة، أي تلك التي قطعت أشواطًا في التحدیث وتحولت إلى مراكز لتدفق رأس المال
العالمي وترویجھ عبر الشركات العالمیة العابرة للقارات؛ فإلى جانب الصورة الباھرة، نجد، كما
یقول بیتر تیلور (P. Taylor)، أن ھناك «صورة قاتمة تتمثل في الأجور المنخفضة للعاملین
والمستخدمین، مما یفرز في النھایة بنیة حضریة ذات فجوة عمیقة بین الغنى الفاحش والفقر المدقع،
أن المدن العالمیة تمثل قمة تطور ‘العالم الأول’، ولكنھا أیضًا تحمل الكثیر من ملامح ‘العالم

الثالث’ لما تموج بھ شوارعھا من تشرد، وسوق سوداء لنشاط اقتصادي خفي»203.



The law of total) وفرت ھذه المدن العالمیة، انطلاقاً من قانون الوصول إلى المنتوجات
access) المعروف في أدبیات العولمة، وصولاً مأموناً إلى مصادر الحیاة الیومیة، في أي وقت
وبأي كمیات، ضماناً لاستمراریة الإنتاج والثروة التي عززت بالتالي النمو العمودي لھذه المدن
بناطحات السحاب ومراكز الخدمات المتنوعة، «لكن ھذه التجمعات العمرانیة الواسعة سعت إلى
التحكم في أسعار حصول الأطراف الأخرى على السلع التي تقدمھا بما یعرف بقانون الضبط الكامل
(Total control). من ھنا نرى أنانیة قطاعات الاقتصادیات الكبرى بالعولمة وتناقض میولھا في
آن؛ فمن ناحیة تدعو لتحریر الإنسان من قیود الزمان والمكان والسیاسة المحلیة لمزید من المعرفة
والصحة والإنتاج والنمو، ومن جھة أخرى تراھا تستبد بآلیات الإنتاج والوصول إلیھ من الآخرین..
أمورًا تضیف كلھا للإنسان المحلي المعاصر في البلدان العربیة أزمات نفسیة واجتماعیة واقتصادیة

وحیاتیة جدیدة لا طائل علیھا ولا حاجة لھ بھا»204.

إن ھذا الوضع المتناقض والمركّب على نحو یبعث على القلق، جعل كثیرًا من الباحثین
یرون في المدینة فضاء یترجم بوضوح الأزمات المتتابعة والمتراكمة للحداثة وما بعد الحداثة، كما

یشرح الباحث وأستاذ التنمیة في جامعة لوفان، جان فیلیب بیمانس205.

إن التخطیط البصلي یؤسس، في علاقتھ بنشاط القوارض الحضریة وما ترتب عنھ من
تمییزات وتحدیدات و«تأكّل»، لحالة «عطب» مدنیة مركّبة ومرتبكة في آن معاً، تتحكم فیھا قیم
تغیب فیھا الكرامة الإنسانیة والمساواة بین البشر؛ فھذه القیم لیست شعارات ترُفع، بمقدار ما ھي
نواتج للخروج من المجالات الحضریة المغلقة التي یسود فیھا القھر والتمییز. سیكون من الواجب
علینا، ونحن نقرأ العلامات الحضریة في أفق إیجاد تشخیص وعلاج لأزماتنا المعاصرة، أن نحاول
ترجمة ما نحققھ من إصلاح عمراني إلى إصلاح أخلاقي وتربوي ومدني، تكون الأولویة فیھ

للمعاني الإنسانیة وللنمو الداخلي لوعي مجتمعاتنا المحلیة.

 



 

 

 

 

الفصل الرابع  
إنسان معزول وسط الزحام

 

أولاً: العزلة الاجتماعية

«أنا وحید وسط الجموع

أ -   قلبي حزین بین الضلوع

ب -   كشجرة صبار في صحراء

ت -   من یروي عطشي».

منال نصر206

في المدینة، تعُدَّ العزلة أشد أنواع العقوبة. إنھا عقوبة الإنسان للإنسان، انغماس في الفراغ
الأبدي الأسود، انتحار الكینونة وسط ضجیج العالم، وقوع تحت شلال القلق والمعاناة والغربة

والموت البطيء.

ھناك فكرة سائرة بین كثیرین مفادھا أن الإنسان الیوم قادر، في ظل ما وصل إلیھ من رقي
وتطور، على الاستغناء عن الآخرین أو الانعزال عنھم. والحق أن التاریخ البشري یبُینّ أن الإنسان
كلما ارتقى في مضمار التحضر ازدادت حاجتھ إلى الآخرین، خلافاً لما یتوھمھ بعضھم. وھكذا،
یرتبط مزید من تطور الإنسان ونموه بمزید من العلاقات المتنوعة والجیدة مع محیطھ القریب

والمتوسط والبعید.



انشغل تشارلز مونتغومري، وھو واحد من المفكرین الأذكیاء في مجال التفكیر في
معضلات المدینة، بسؤال «سعادة» المدینة و«سعادة» الإنسان، وحاول أن یبحث في الصلات
والأسباب من خلال نماذج عالمیة، وكان من خلاصاتھ العمیقة والمتمیزة أن المكان البسیط الذي
یسمح لنا نحن البشر بالمشي والتواصل مع الآخرین، والذي لا یعزلنا ولا یھمشنا، ویحقق العدالة

بیننا، ھو ما یجعلنا نشعر بالسعادة207.

في متابعتنا ظاھرة العزلة الاجتماعیة (Social Isolation)، وھي من الظواھر التي جاءت
نتیجة تطورات الحیاة المدینیة الحدیثة، سوف نعطي مثالین ینتمیان إلى دائرة سیكولوجیا اللعب
والاحتفال، نسائل من خلالھما الحیاة الفردیة والجماعیة وما عكستھ من تحول تراجیدي. أما الأول،
فیسائل ظاھرة اتجاه اللعب في المجال الحضري بحسب تحولات العمارة والاجتماع والثقافة أكثر
فأكثر نحو الفردانیة؛ نحو الألعاب الفردیة الإلكترونیة التي تسجن وجودنا داخلھا في غرف مؤصدة

بحسب طبیعتھا «المنغلقة» في مقابل اللعب الجماعي التعاوني الذي كان نشاط الإنسان علیھ قدیمًا.

إن الإنسان یكون إنساناً حین یلعب، لأن طبیعة ھذا النشاط في الأصل خالیة من الأغراض
إلا غرض المتعة وإدخال السرور على النفس بالنسبة إلى الفرد، لكنك تجده یستفید بكل تأكید من
معان أخرى وكفایات إضافیة تصقل شخصیتھ وتبنیھا ذوقیاً وحسیاً وعلائقیاً حین یشارك الآخرین
اللعب، أي حین یدخل تجربة المرح الجماعي، في حین نجد أن اللعب الفردي یستدرج الفرد في

(Loneliness). 208اتجاه تجربة العزلة أو الوحدة

معلوم أن الألعاب الجماعیة، بما ھي أنظمة ثقافیة أو نصوص، لیست خالیة من» التركیبة
العلاجیة «التي تداوي من» داء الفردیة«، كما یؤكد الھنغاري بول ھالموس209، وھي - إضافة إلى
ذلك - وساطتنا أیضًا لتطویر المجتمع وتحسینھ؛ إذ أثبت كثیر من الدراسات، ومنھا دراسة مارك
بیكوف، المتخصص في البیولوجیا التطوریة الذي أثار انتباھنا بفكرة العدالة الحیوانیة210، أن اللعب
عند صغار الثدییات الراقیة عنصر مھم في التطور السیكولوجي وفي تحقیق الانصھار

الاجتماعي211.

أما المثال الثاني، فیصور انتقال أجواء الاحتفال من البیوت والفضاءات الخاصة، حیث كان
المدعوون إلى المناسبة یشاركون أصحاب الحفل احتفالھم في منازلھم وعلى سطوح دورھم في
أجواء حمیمة، والیوم صارت التقلیعة قاعات الحفلات ذات الطابع التجاري، والتي یأتیھا أصحاب



الحفل كما المدعوون ویدخلونھا «غرباء» عنھا، یكتشفونھا أول مرة، والناس في ذلك یقتدي بعضھم
ببعض ویقلد بعضھم بعضًا. وھي حفلات مكلفة جداً، حیث بات الجمیع ینظر إلى اللحظة الاحتفالیة
على أنھا فرصة للاستعراض والمفاخرة، وبات غیر مسموح لأھل الحفل - في نظر الجمھور - أن
ینزلوا عن قرنائھم ومعارفھم في اختیار القاعات المصنفة وصالات الفنادق لتنظیم حفلاتھم التي
أصبح لھا متعھدون ومختصون في أدق تفصیلاتھا، ولیس على صاحب الحفل إلا الدفع والشركة
تتولى الباقي... حفلات غابت عنھا التلقائیة والفرح وحضر فیھا التكلف والانكسار... وبلغة بوردیو

التي تشبھ مطرقة دقیقة، إننا إزاء «استھلاك جدید لعلامات التمیز»212.

عند التأمل، لا تبدو المدینة مجرد معطیات مادیة فیزیقیة تبعث ھذا البریق، وإنما تبدو أیضًا
أنموذجًا غیر مادي لعلاقات اجتماعیة وظیفیة بالغة التعقید، بما تمنحھ من التأثیرات المتبادلة
سوسیولوجیاً ولسانیا213ً. ومن وجھة نظر سوسیولوجیا التحضر والأكسیولسانیات (أو الدراسة
القیمیة اللسانیة)214 ، یفرض الترییف الذي اكتسح مساحة المدینة العربیة الحدیثة سلوكات
وخصوصیات وأنماط الحیاة الریفیة على المجال المستقبِل، والتي یتجاوز تأثیرھا المورفولوجیا
العامة للمدینة عبر استراتیجیة الانتشار الحر في الفضاء المفتوح، إلى مجال الأكسیولوجیا والقیم
المجتمعیة، كما یخبرنا تشارلز ریتشارد دیكرت215؛ ذلك أن واقع تدفق الریفیین المتواصل على
المدن الحدیثة جعل الأجیال الحضریة الجدیدة في كثیر من الأحیان غیر «مقبولة اجتماعیاً من قِبل
أھل المدن الأصلیین»216، وتعیش نوعًا من العزلة الاجتماعیة217، عزلة حولت تمثلاتھم القبلیة عن
«المدینة» من مكان «حلم» إلى «غابة مرعبة». تصُور إحدى السردیات ھذا التحول المفصلي على
لسان أحد الضائعین في المدینة: «سأقول لك بالإجمال إننا نعیش في غابة مرعبة، نباتاتھا النفاق

والزیف، والطرقات التي تخترقھا ھي الانتھازیة والسرقة والنھب بكل معانیھ»218.

العزلة الاجتماعیة ولدّت صدامًا بین القیم ورداّت فعل عنیفة تظھر أول ما تظھر في اللغة
»السوداویة «التي تعكس یأسًا وإحباطًا مزمناً، یصورھا إحساس مأزوم أظلمت في عینیھ» المدینة«
على الرغم من أضوائھا وبریقھا .یقول» :في الشارع العریض تنعق غربان كبیرة، سوداء، وجوه

حائرة تعبر، أجساد متكلسة صدئة مكمودة«219.

العزلة الاجتماعیة ھي مظھر من أخطر المظاھر السوسیولوجیة التي تخفي شبكة من
الأمراض النفسیة، أمراض الصدام والخشونة وانعدام الثقة والكراھیة الثقیلة للمحیط وللأشخاص



الذین یشاركوننا ھذا الفضاء الحضري.

العنف یولد من رحم التمثلات القاسیة والجارحة للمحیط، وھي لیست تمثلات مختلقَة أو
وھمیة، بل ھي صور ذھنیة طبعھا الواقع بكل عنف على الأجساد وحفرھا في النفوس، فلم یترك
للعقل إلا مھمة نقلھا بغلیانھا المتطایر، تظھر في اللغة التي تصل الإنسان بواقعھ وتشركھ مع
الآخرین موضوعات وأشیاء بسیطة، فتتحول اللغة - رغمًا عنھا - إلى قذائف للحمم وسحابات
سوداء، تواصل أسود عنیف كما تصفھ المتخصصة في التدریب على التواصل «المتعاطف»220

فرانسواز كلر، متحدثة عن مجتمع اللاعنف عند عالم النفس الأمیركي مارشال روزنبرغ221.

 (P.كما تظُھر ردة الفعل العنیفة في» التواصل المنتفخ«222 ، كما یسمیھ بیتر غروبر
(Gruber، الذي یغلب على مضامینھ الاحتقار والتسفیھ والتنقیص المتبادل والطرائف العنصریة
والنكت الساخرة 223، عناصر على حد تعبیر الحبابي» كالغدد التي تسبر، في عمق وبتستر، حیاتنا
الفیزیولوجیة ونحن غافلون، تمام الغفلة، عن نشاطھا الھائل«224 ، ما سیجعل المجال التواصلي من
وجھة نظر سوسیو لسانیة مجالاً مشحوناً وعنیفاً باستمرار، ومھیئاً للانفجار والتوتر الدائم، ویساھم
في نشوء ما یشبھ الطائفیة القبلیة واللسانیة225 التي تقف على أرضیة قاب قوسین أو أدنى من
الاحتراب بسبب واحد من أعراض التمدن، وھو الاستبعاد الاجتماعي226، فـ «الإنسان إذا ما أنكر
علیھ المجتمع الذي یعیش فیھ، سواء أكان مجتمع الأھل أم الأقران، إشباع حاجاتھ، فربما یرغب في
الانفصال عنھ، متخذاً من العزلة وسیلة لذلك»227. كما أن التضامن المجتمعي الذي یعلن نفسَھ من
خلال تعبیرات مجتمعیة وثقافیة ولسانیة مختلفة، یتھدده «تمرد الإنسان» الذي یتعرض للعزل
والاستبعاد اللساني، وحینھا كما یقول ألبیر كامو: «كل تمرد یسمح لنفسھ بإنكار أو بتھدیم ھذا

التضامن»228.

�نيًا: هجرة الأنماط والقيم

ر في القیمة القدیمة أن یرضى أھل الریف بما ھم فیھ من طریقٍ «لقد كان بعض السِّ
للحیاة مسدود، لئلا تنفتح أعینھم على لذائذ العیش في المدینة»229.

زكي نجيب محمود



من جھة أخرى، وھي نظریة ھذه المرة، تعُتبر المدینة مجالاً للتعایش الثقافي، وھي في قلب
ذلك نظُم من الإدارة والتفكیر والمواقف والقیم، أو لنقلُ بعبارة لویس ویرث، ھي نمط حیاة خاص230
قبل أن تكون جغرافیا مملوءة أو دیموغرافیا حیة؛ إنھا مساحة للتواصل بین القیم المدنیة والفكریة
التي تتساند من أجل ترسیخ مستوى من العیش المشترك المبني على التربیة وعلى الاحترام
والتسامح الذي یجمع المعتقدات كافة231 وحقوق الإنسان والخضوع لسلطة القانون. وھي بھذا
المعنى تتجاوز الصورة البسیطة والتبسیطیة التي تقرر إمكانیة اندماج سھل لثقافة الریف (التي

تتحكم فیھا الطبیعة والأعراف والتلقائیة) في ثقافة المدینة أو ذوبانھا غیر المشروط فیھا.

إن الھجرة واقع تاریخي، وستبقى كذلك إلى الأبد، لكنھا تتحول إلى مشكلة اجتماعیة فعلاً
حین یجري السعي إلى حلھا عن طریق الإدماج الحضري القسري، أو ما یسمیھ أحد رواد مدرسة
شیكاغو، روبرت إزرا بارك، عملیة الانصھار، لأن الثقافة التي یحملھا المھاجر القروي تتمیز
بھیمنة التقالید والأعراف، وھي تختلف تمامًا عن الثقافة الحضریة التي تتمیز بسیادة الفردانیة

والرأي العام والقانون الوضعي232.

لیس من شاھد على اكتساح القیم الریفیة للمجال الحضري في المدینة العربیة الحدیثة أكثر
مما نجده في «الحضور التواصلي الصادم» لصورة الریف في السیاق والمقام الحضري، من
أسواق وحظائر لتربیة الحیوانات داخل النسیج العمراني للمدینة الحدیثة؛ ذلك أن واقع البطالة دفع
بكثیرین إلى نقل «أدواتھم الثقافیة» و«أنساقھم التواصلیة» وركام أشیائھم وصنائعھم وعرباتھم
المجرورة وحِرفھم وخبراتھم الریفیة، إلى عقر المدینة الحدیثة، والتجول بوسائل نقلھم الریفیة في
قلب المدینة العربیة الحدیثة، مع ما یصاحب ذلك من انتشار أسواق فوضویة لا تخضع لأي نظام أو

تھیئة مسبقة.

الصورة (1-4)  
صورة من اندماج الريف �لمدينة233



بینّ بعض الدراسات أن «المھاجرین الجدد إلى المدن یحتفظون بعلاقاتھم مع الریف، كما أن
بعضھا الآخر بینّ أن الأنماط التقلیدیة الاجتماعیة في الریف انتقلت إلى المدینة التي أصبحت تبدو
مجموعة من القرى المتجاورة التي تنقصھا حقولھا ومحاصیلھا، وھذه المدن الكثیفة ذات الثقافة

الریفیة ھي عبارة عن ظواھر جدیدة في العالم»234.

مشھدٌ یعكس اختلالاً صارخًا بین «الإنسان» و«الوظیفة» في المدینة، أو ما یسمّیھ كنغزلي
دیفیس (K. Davis) وھیلدا غولدن 235(H. Golden) «التحضر المفرط»
(Overurbanisation) الذي بات علیھ بعض مدننا، كما یعكس انفجارًا یومیاً وإدانة مستمرة
لسیاسة التخطیط العمراني في العالم العربي تذكرنا بمسرحیة «ابن الرومي في مدن الصفیح»
للكاتب المغربي عبد الكریم برشید، التي كتبھا في أواسط سبعینیات القرن الماضي شاھداً على
عصر «المدینة الظالمة»236، حیث المساكن الصفیحیة التي تشخّص التفاوت الطبقي والصراع
الاجتماعي وافتقار الناس البسطاء إلى أبسط حقوق الإنسان؛ حیاة یصبح فیھا «الصفیح» لساناً ناطقاً

وبلیغاً في نقل «المأساة الإنسانیة» للساكن على حافات المدینة وفي شقوقھا.

وفد الإنسان المكدود من البادیة ھروباً من بؤس في أحضان الطبیعة القاسیة بجفافھا وعزلتھا
طلباً للشعور بالغبطة ( (L’euphorieكما نقول في الدراسات السیمیائیة237، وكانت تخَُفف من وقعھ
ألُفة القرابة وحُنوّ النسیج الأسري المتعاطف في البادیة، ونزح إلى مدن القصدیر حیث تلتقي رذائل
البادیة، منفلتة من مُناخ التماسك التلقائي، برذائل المدینة، حیث یتضاعف البؤس مضروباً في
La) الشعور بالحرمان «الجارف»238، وعوضًا من الغبطة یقابلھ الشعور بالانقطاع والضجر

dysphorie).

ربما كان ملائمًا أن نقول إن الفئة المھاجرة إلى فضاء المدینة العربیة باتت تئن تحت وَطْأة
نظام من العلامات الاجتماعیة المدینیة التي تكُدس البشر في مدن معدنیة؛ تشیر كل المؤشرات إلى



أن لا رحمة فیھا ولا شفقة ولا أخوة، بل إجرامٌ في وسطٍ الناس فیھ أنانیون یجھل بعضھم بعضًا؛
وسطٌ انحلت فیھ الأسرة وقست فیھ المشاعر وعزّت فیھ العواطف الخیرة؛ وسطٌ في الواقع لم یختر

فیھ الھامشیون ھامشیتھم لرغبتھم في ذلك، بل تتولى المدینة القاسیة تھمیشھم وطحنھم.

�لثاً: إنسان المدينة في زمن البوبيلولوجيا

«كنت في كومة نفایات، ھذا كل ما أذكر»239

إيفان الدراجي

في سردیة الثعالب الشاحبة، یسائل یانیك ھاینیل مقولات الانتماء والتاریخ ومعنى الوجود
في «مدینة حداثیة» في عالمنا المعاصر، ویفترض بھ أن یكشف بشكل ذكي وساخر عن أشد
المقولات خفاء وظھورًا، وفي الوقت ذاتھ یصدمنا بانتفاضات تتخلق، وبانتفاضات في الأفق؛ فمن
رحم الأسطورة، وعلى إیقاع التمرد الإنساني على وضعھ داخل قفص المدینة، تندلق الأسئلة، وعلى
رأسھا سؤال تراجیدي: «كیف یمكن أن یرُمى الإنسان في القمامة أو في شاحنة النفایات وأن یتمازج

مع البقایا؟»240.

حین یوجد الإنسان في «زمن»، فإنھ یوجد في نسق من القیم التي تحكمھ، حتى إذا خرج منھ
إلى «زمن» آخر كان خروجھ لا من مجرد إطار یحضن وجوده، بل إلى نسق قیمي مخالف تمامًا،

یصبح ھو أساس تعریفھ وتحدیده.

أعاد زمن المدینة سؤال تعریف الإنسان إلى الواجھة، لأنھ حمل معھ متغیرات صاخبة
وحادة، بل كارثیة، ما جعل الفیلسوف الفرنسي جان بودریار، على سبیل المثال، یتأمل طویلاً في ما
یستھلكھ الإنسان وفي ما یخلفّھ في المدینة من فضلات ونفایات لانھائیة جعلتھ یعُید التفكیر في

كوجیتو جدید، یعرّف بھ الإنسان من خلال ھذا الإطار الجدید لكینونتھ:

«قل لي ماذا تستھلك أقل لك من أنت؟»

و«قل لي ماذا ترمي أقل لك من أنت؟»241

«Dis-moi ce que tu jettes, je te dirais qui tu es“



من خلال إبداع كوجیتو یستھدف إعادة تعریف الإنسان بمبحث جدید ھو علم اجتماع
النفایات، أو علم النفایات، فإن البوبیلولوجیا» مبحث جدید في السیمیائیات یقترحھ بودریار لیكون
وجھًا من وجوه التعرف إلى الكائن الإنساني من خلال نوعیة «النفایات» والبقایا التي یخلفّھا، أي
النفایات باعتبارھا «علامات» نوعیة دالة ومُحددة لأنواع البشر وطبقاتھم وثقافاتھم ودرجات

وعیھم.

یصبح الإنسان في المدینة مُنتجًا للنفایات بامتیاز، وآلة لصنع الفضلات على مدار الساعة،
ھذه الأخیرة التي تصبح مزعجة ومشوشة ومقززة وضاغطة، ویكون أقرب طریق للتعامل معھا ھو
التخلص منھا؛ ھو إبعادھا والتحرر منھا وإخفاؤھا، وجعلھا غیر مرئیة، وعندھا تبدأ مأساة جدیدة
للمدینة وجیرانھا، حیث یستحیل محیطھا وھوامشھا محارق ومدافن لبقایانا ولأجزائنا ولذكریاتنا

المتلاشیة.

بدخول الفلاح الحضري إلى المدینة الحدیثة، دخل زمناً آخر مختلفاً، دخل زمناً «مضطرباً»
یضج بالانھیارات، أصبح یفقد فیھ شیئاً فشیئاً «عناصر فطریتھ» و«أصالتھ»، ومعھا یفقد أقساطًا
من حریتھ لمصلحة إكراھات «المدینة» وضغوطھا التي لا تتوقف. دخلھا لیكون حرًا ومالكًا، فإذا بھ
لتھ المدینة إلى «مَدِین»242. دخل لیقیم في «مدینة بلا قلب» كما ھي عبارة عبد یصیر مملوكًا، حوَّ
المعطي حجازي الحادة واللاذعة243، فوجد نفسھ مَرْمِی�ا على حافاتھا وھوامشھا التي تتشعب وتتمدد

«بلا عقل»، في ما یشبھ نمو «المرض الخبیث».

تزامن دخول الفلاح إلى «المدینة» مع خلل اجتماعي بدأ یتنامى، في وقت بدأ التماسك
القیمي والخلقي، كما یقول حلمي القاعود «یتعرض لھزة عنیفة، جعلت قیم المادة، أو قیم «المال»
تحدیداً، تزحف إلى الأمام بقوة وشراسة، وقیم الأخلاق والحلال والحرام تتراجع وتعیش في جیب

ضیق منعزل ترمقھا عیون المادیین بالسخریة والھزء والاستخفاف»244.

تراجع التماسك والتراحم ھو تراجع للروح الطبیعیة والفطریة، لا یوازیھ إلا امتداد للروح
التدمیریة التي لاحظھا إیریك فروم، حیث «تظھر المجتمعات الأقل تمدناً تدمیریة أقل من

المجتمعات الأكثر تطورًا»245.



غلب البعُد المادي في المدینة باقي الأبعاد وابتلعھا، بل وطغى علیھا إلى درجة استحالت فیھا
الأبعاد الإنسانیة منكمشة شیئاً فشیئاً لمصلحة جوائح «قیمیة» من قبیل «بخل» المدینة و«أنانیتھا»
ونمط الحیاة «اللامبالي» الذي یعربد في دروبھا وأركانھا... جوائح كرستھا أكثر موجة العولمة التي

نفت المدینة نفیا246ً.

یلخص لنا خالد زیادة في سیرتھ العمرانیة الطریفة مدینة على المتوسط ھذا البعُد المادي
الذي أصبح في حد ذاتھ ھویة المدینة بعد أن فقدت ھویتھا الأصیلة: «إن المدن قاطبة متجھة لتمثل
نماذج لا ھویة لھا تقریباً، وحركة العمران على النحو الذي تتم فیھ الیوم، ومنذ بعض الوقت، تعبرّ
عن فقدان ھویة، فلا نحن في الشرق ولا نحن في الغرب، نجتاز مرحلة تستعصي على التسمیة

والتعیین، فالمدن تنمو بشكل تعبرّ فیھ تعبیرًا مطابقاً عن الأجیال الطالعة»247.

أجیال المدینة متغیرة ومتلونة، متدحرجة یصعب تصنیفھا والحدیث عنھا باطمئنان ویقین،
مستسلمة ولا مبالیة وفي ذات الوقت ثوریة ومتحررة. وكما یقول سیف الرحبي: «سیضیع الباحث

في معمعة أجیال مطاطیة، ھلامیة الملامح والتكوین»248.

«المعمعة» صوت الآلة واندفاعھا التدمیري/التبذیري الذي لا یؤشر على احتفال وفرح
بالأشیاء، فما یدفع الناس - كما یقول نیتشھ «إلى التبذیر لیس ھو الفرح، بل غیاب الفرح»249.

وفق ثنائیة «الجسماني» و«القیمي»، «الملامح» و«التكوین»، تغطي «الھلامیة»
و«المطاطیة»، وھي مؤشرات سیمیائیة، ھذا التحدید الجدید للكینونة، تغطیھ في الوقت نفسھ الذي
تكشف انتماءه لعالم البوبیلولوجیا الدرامي، عالم «المطاط» و«المواد الھلامیة السائلة»... عالم
البقایا... العالم الذي بات فیھ إنسان المدینة یواجھ بانقلاب شدید بقدر ما یحمل لھ من إغراءات

یضمر لھ جرعات من الإھانات والإذلال المُر الذي یحفر عمیقاً في قعر حضوره.

 

رابعًا: المدينة العربية: خلية نحل أم مقبرة

«لكن ما یحدد العالم المعاصر، سواء كان قریة واحدة أو مدینة واحدة، ھو القتل. قتل
الناس بعضھم بعضًا من دون أن یرى بعضھم وجوه بعض»250.



الفضل شلق

ھذا عنوان استوحیناه من أنموذج إدراكي جمالي251 وصف بھ الروائي الكبیر عبد الرحمن
منیف في رائعتھ مدن الملح واحدة من المدن العربیة «المتخیلة» التي عرفت طفرة ملیونیة بعد
اكتشاف النفط252، لكنھا طفرة تضج بالمفارقة التي فجرتھا اللغة الإبداعیة بكل دقة ورھافة حس.
یقول: «في وقت من الأوقات كانت حران مدینة الصیادین والمسافرین العائدین، أما الآن فلم تعد
مدینة لأحد، أصبح الناس فیھا بلا ملامح، إنھم كل الأجناس ولا جنس لھم، إنھم كل البشر ولا
إنسان، اللغات إلى جانب اللھجات والألوان والدیانات، الأموال فیھا وتحتھا لا تشبھ أیة أموال
أخرى، ومع ذلك لا أحد غنیا253ً أو یمكن أن یكون كذلك، كل من فیھا یركض، لكن لا أحد یعرف

إلى أین أو إلى متى، تشبھ خلیة النحل وتشبھ المقبرة«254.

في المدینة العربیة التي وصفھا عبد الرحمن منیف، وھي مدینة باتت من دون ھویة،
وسكانھا من «الناس بلا ملامح» أي من دون ھویة، ولا یشعرون بأي انتماء إلى المدینة التي
تضمھم، وھم فیھا أقرب إلى «التجمع» منھم إلى «الجماعة» أو»المجتمع»؛ فمنسوب التماسك
ضعیف جداً، ما یؤدي إلى تقلیل إمكانات المساعدة المتبادلة بینھم وشبكات الصداقة والتساند. وكلما
تزایدت مشاعر الخوف وعدم الثقة في ما بینھم (كل من فیھا یركض)، ازدادت صعوبة الاستقرار

وبناء شبكات تواصل اجتماعي (أفقي) تتسم بالدفء.

ر كل فرد فرد ویعُِدُّه للاعتزال عن كتلة في المدینة، یتنامى إحساس ذو بعُد عقلاني یحَُضِّ
أقرانھ، وللبقاء بعیداً عن أسرتھ وأصدقائھ وجیرتھ، سجیناً للأنانیة التي كان إمیل دوركھایم یفترض
أنھا في المدینة أكبر مما ھي في القریة أو الریف، وھذا أمر یتسم بالنسبیة وإن كان یبدو بالحدس
صحیحًا، ولھذا تتعدد الأسباب وتتكاثف لتجعل من حیز المدینة فضاء أو أفضیة (بالجمع) متعدداً
ألسنیاً، تعدد یربطھ مارك موریسون بتیار الحداثة الجارف الذي غلف المدینة الحدیثة255؛ ففي
المدینة العربیة الحدیثة، نجد أنفسنا إزاء مجتمعات لغویة متعددة لا مجتمع واحد، ولكل مجتمع
ھویتھ256؛ ھذا التعدد الثقافي واللساني الذي وإن كان لا یمس بشكل مباشر «إمكانیة الفھم
المتبادل»257، إلا بشكل نسبي وغیر ظاھر أحیاناً، فإنھ یكرس الطبقیة المجتمعیة والمیز اللساني،
ویكشف عن المسافات الاجتماعیة والثقافیة بین المتحدثین؛ ذلك أن اللغة، وفي قلبھا الثقافة كما یقول

إدوارد ھول، «ھي الصلة بین البشر والوسیلة التي یجب أن یتفاعلوا بھا مع بعضھم البعض»258.



عمد الأنثروبولوجي واللساني الأمیركي إدوارد سابیر، في معرض مقارنتھ بین المشي
واللغة، إلى تمییز اللغة والكلام باعتبارھما راجعین إلى الوظیفة الثقافیة وفي مقابل المشي الذي

تحكمھ الوظیفة البیولوجیة، لا تنفك اللغة عن الثقافة ولا تعكس غیرھا في العالم259.

»الاتصال «ھو الذي یصنع» الجماعة«، كما یقول دیفید مورلي(D. Morle) ، وإذا غاب
الاتصال فإنھ یستحیل حصول» الجماعة «وتعَیَُّنھا،» فمن الضروري أن نلاحظ الترابط بین
مصطلحي الاتصالCommunication) ) والجماعة (Community)، أو في العربیة الاتصال
والصلة، والدور الذي یؤدیھ الأول في تشكیل الثانیة، تكمن النقطة الجوھریة ھنا في أن نعرف أن
الجماعة لیست كیاناً یوجد ثم یحصل لھ أن یتواصل، بل أن الجماعات تفُھم فھمًا أفضل بوصفھا

تكونت في ومن خلال نماذجھا المتغیرة في الاتصال»260.

یتجاوز الاتصال ھنا مجرد بعُده اللفظي لیعكس ضعف العلاقات القرابیة والأسریة وعلاقات
الجوار في التجمعات الحضریة الجدیدة بالمدینة العربیة؛ إنھ أسلوب حیاة مُبالغ في الفردیة، والوضع
ھذا نتج من اتساع رقعة الجغرافیا التي تضم الناس، وما ارتبط بھا من تمایزات بنائیة وطبقیة،
إضافة إلى التحولات الثقافیة التي عرفتھا ثنائیة الحاجات ومنظومة الأسرة أو الجماعة التقلیدیة،
وأصبح الإنسان یمیل إلى تلبیة رغباتھ وحاجاتھ الطبیعیة والمستجدة خارج نطاق الجماعة الأولیة أو

الأسرة التقلیدیة.

لمّا كانت المدینة في أدبیات النقد المعماري نصًا بصریاً رمزیا261ً، فإن «المدینة» العربیة
تجسدت في صورة «مقبرة»، حیث تغیب عنھا ملامح الحیاة الإنسانیة، وتخلو من «روحھا»، ومن
صور اللقاء الطبیعي والتلقائي بین الناس، حین تفقد امتدادھا التاریخي بحمولتھ الثقافیة لمصلحة
«الاحتكار» وشراھة المال العقاري الذي لا یعطي اعتبارًا لما ھو إنساني بقدر ما یھتم بالتھام مزید
من المساحات وتسطیح ذاكرتھا، في ما سماه عمر الشھابي باقتلاع الجذور262؛ فمعالم المدینة في بلد
كالبحرین تغیرت بلا عودة، نتیجة عملیات ردم البحر التي عُرفت بـ «الدفان»، ودفنت مع المكان
ذاكرتھ وتاریخھ، فانتقلنا من مدن وقرى كان البحر أساسھا لیصبح الشاطئ مكاناً غیر مألوف، مكاناً
غریباً على أغلب سكان الجزیرة. أضحى البحر بعیداً، ومع ذھاب البحر ذھبت كل «الذاكرة»
و«الأسماء» وما تعلق بھا من تفصیلات وتقالید اجتماعیة، ومنعت الأغلبیة من الوصول إلیھ، اللھم



إلا الطبقة المیسورة التي تستطیع أن تدفع رسم دخول أو سكن ھذه المدن الخاصة والمجتمعات
المغلقة التي برزت في مكان البحر.

حدث الشيء نفسھ في بیروت؛ فمكانھا الطبیعي «في الرؤیة الھندسیة، وفي العمران الذي
یحققھا، ھو أن تبقى المدینة داخل حدودھا الطبیعیة، إلا أن المدینة في الصورة الجویة تبدو بلا
حدود، تراھا تتعدى على الشاطئ بكاملھ، وتردم میاه البحر في مواقع عدة، تسد الخلجان، وتلتھم
الشواطئ الرملیة، وترمي الكتل الخرسانیة في عرض البحر، تبني بھا كاسرات للموج، لتحمي
مرافئ استحُدثت على طول الشاطئ، تبدو ھذه المرافئ في أشكالھا كالكماشات تقتطع البحر، أو
كأفواه فاغرة تبتلع میاھھ، فنخاف، نخاف أن تجف میاه البحر یومًا، إذا ما استمر ابتلاعھا، من
شاطئ طبیعي فیھ مرفأ تجاري واحد، تحول شاطئ بیروت الكبرى، إلى شاطئ زرعت فیھ عشرات
المرافئ، فخسر الشاطئ طابعھ، وخسر بالتأكید معناه، وخسرت المدینة مكوناً أساسیاً من مكونات

ھویتھا»263.

 



 

 

 

 

 

 

 

القسم الثاني  
من علم نفس العمران إلى الاقتصاد السياسي للسان



 

 

 

الفصل الخامس  
انسدادات وتحولات

 

أولاً: انسداد الخاص

«عسیر جداً أن یجد لھ الإنسان ثقباً ینفذ منھ إلى مجتمع الدار البیضاء»264.

محمد زفزاف

في علم السلوك الحیواني، نجد فكرة «انسداد الخاص» فكرة متداولة، ولھا كثیر من الشواھد
الحیة التي تعود بنا إلى مرحلة ما قبل «التدبیر»، بما ھو الفضیلة الأرسطیة التي بموجبھا تتحدد
أخلاقیة الفعل في تعمیم الانتفاع، حیث تعمد الكائنات في الطبیعة المفتوحة إلى تحدید مناطقھا
وخصخصتھا من خلال أسالیب طبیعیة، على رأسھا الروائح، من أجل تحذیر الآخرین من
دخولھا265، أي بما ھو نوع من الاحتكار الطبیعي، ومن الممكن أن تخوض من أجلھا معارك في
غایة العنف بناء على منطق «القوة»، وھذا السلوك لا یرجع إلا لطبیعة «الطبیعة» والحفاظ على
مناطق النفوذ والغذاء والتزاوج، وھي كلھا متطلبات لا تحكمھا سوى الطبیعة التي تنفي كل نزوع

قیمي أو أخلاقي.

یفیدنا المفكر والروائي الفرنسي باسكال بروكنر (P. Bruckner) في أدبیاتھ عن أعطاب
(Privatization) «اللیبرالیة التي تفشت في حیاتنا الحضریة المعاصرة، أن فكرة «الخصخصة
تحولت إلى حركة كاسحة تبدأ من خصخصة الأمتار التي نقف فوقھا، لتصل إلى خصخصة «البحار

والجبال والغابات، بل وما المانع أیضًا من خصخصة الفضاء»266.



في واقع الحال، تبدو «الخصخصة» أكثر الدینامیات إیقاعًا في حیاتنا الیومیة، بفعل تنامي
النزعات الفردیة، والأنانیة التي تكتسح بكامل قوتھا میادین العیش المشترك، لتخلفّ وراءھا آثارًا
رھیبة مما تبقى من أعمدة القواسم المشتركة التي باتت ترزح تحت مطرقة «الأنا» التي لیست سوى

أسلوب بارع لممارسة الظھور الحاد في المشھد.

«التشویر» على اللوحات في فضاء المدینة یتجاوز ما ھو سیمیولوجي لیشكل بكتابة
Ph.) الخاص» ما یشبھ «استفزازًا» أو تلویثاً، كما ھي عبارة الناقد الفرنسي فیلیب دوفور»
Dufour) بھذا الدال الاستحواذي267. ومن وجھة نظر سوسیولسانیة، یعزز الاستعمال اللغوي
الیومي لـ «الخاص» (The private) الذي یؤشر على «خصخصة الفضاء»268 الدعوى بأن
الاستبعاد الاجتماعي في المدینة العربیة ربما یكون قدر الأغلبیة العظمى، فـ «النادي الخاص» ھو
ناد ذو انتقائیة عالیة في قبول العضویة فیھ، و«المنتجع الخاص» ھو منتجع لا یقدر على الإقامة فیھ
إلا قلة من الناس، والأحیاء السكنیة المغلقة «ذات البوابات» ھي تلك التي لا یطمح أن یعیش فیھا
سوى قلة من الناس، و«المدرسة الخاصة» أو «المستشفى الخاص» لا یكون الانتفاع بخدماتھما
متاحًا إلا لنخبة من الناس، یصبح «الخاص» إذاً من وجھة نظر لسانیة دلیلاً تداولیاً على التوزیع
المكاني للثروة والفقر... یحمل الدلیل اللساني «الفضاء الخاص» في المدینة العربیة سمات تمییزیة
مناقضة لما یحملھ «الفضاء الآخر» ذو الطابع العمومي حیث تتدنى «سمعة الفضاء» وتتدنى
الخدمات والمرافق الاجتماعیة والصحیة، وترتفع مستویات الجریمة والعنف، فیتحول الفضاء
المدیني إلى فضاء یذكي الحقد ویؤسس لمجتمع الكراھیة، «وحین تكون ھذه السمات ذات طابع
سلبي، فإنھا تحد من الفرص المتاحة أمام السكان وتخفض نوعیة حیاتھم، وقد تخلق في نفوسھم

مشاعر العجز والاغتراب»269.

یمنحنا التمایز بین «الخاص» و«العام» مناسبة مواتیة للحدیث عن أفضل التأثیرات تخفیاً
لأشكال الھیمنة المستحدثة والمتصاعدة في نظامنا الاجتماعي والاقتصادي، في الوقت الذي تنبئنا
فیھ عن انھیار رھانات إنسانیة بفعل ظھور تصنیفات جدیدة للبشر بدأت تجد طریقھا لسطح حیاتنا

العامة، وتضع حداً للبساطة والتلقائیة التقلیدیة التي كانت أنموذجًا للإنسانیة المطمورة الیوم.



ربما یؤدي مفھوم «الخاص» ھنا دورًا حیویاً بسبب طبیعتھ الناعمة والھادئة والخفیة في ما
یسمیھ بوردیو العنف الرمزي270، لأنھ یتحول إلى أداة تواصلیة تمارس الإقصاء والتمییز
«المبطن»، تمارس «عنفاً» لطیفاً رمزیاً من خلال اللسان أو العلامات اللسانیة لتصل إلى إحداث
جروح في ھویة الإنسان من خلال عملیات التبخیس والتنقیص غیر المباشر لمن یعیشون خارج
«الخاص»... إنھا عملیة انزیاح ثقافي واقتصادي وطبقي تتجسد في المقام الأول عمرانیاً، وتمتد إلى
النفسي والإنساني بشراسة ھادئة، لتكرس ثقافة التمیز الحضریة271، ولترسم داخل الفضاء الحضري

سلسلة من علاقات السیطرة والامتیازات.

في النمط الجدید من العمران الذي حملتھ الحیاة الحضریة في المدینة العربیة الحدیثة،
أصبحت «العزلة موضة»، كما تقول الباحثة في السوسیولوجیا الحضریة غوینولا كابرون272.
وبھواجس الأمن والتمیز والانغلاق وحمایة الخصوصیات، باتت الأسر التي تختار أن تعیش في
المساحات المسیجة أقل إحساسًا بقیمة «الحیاة الاجتماعیة»، وأقل إحساسًا واستمتاعًا بقیمة الفضاء
العمومي الذي یجمع الثقافات والأذواق والمیول والتنوع الذي یمیز المجتمعات الحیة غیر

«المحنَّطة».

في تصویر درامي لھذه المجمعات التي باتت تؤوي «النخبة» (6 أكتوبر والتجمع في مصر،
على سبیل المثال)، یرسم الصحافي والكاتب المصري ثابت یاسر لوحة سوداء، یقول فیھا: «مع
استمرار التنكیل بالمدینة، استمر فرار أبناء تلك النخبة من المفزوعین من جحیم القاھرة إلى جنة
التجمعات التي لا تملك مقومات العیش المستقل، بل یستخدمھا عادة اللصوص الكبار للاختفاء من
أعداء محتملین في المدینة، ویستخدمھا زبائنھم الخائفون ثكنات لیلیة تصون كرامتھم لنصف الیوم،

ویضطرون إلى العودة لأعمالھم صباحًا في مدینة تتعرض للتنكیل»273.

في اعتقادنا، یجد ھذا التسلل المتنامي للتجمعات الخاصة في مدننا العربیة دعامة من أفضل
دعاماتھ في حالة التفكك الذي یعزز عودة مقولة «الطبقیة» و«الفرز» من جدید لبنیة مجتمعاتنا



الممزقة، ما یمكن أن یقود مع تقدم الزمن إلى شكل حدي من تقابل مدینتین داخل مدینة واحدة.

كان إنشاء ھذه التجمعات الحدیثة، بما تضمھ من مجمعات مسورة، التعبیر العمراني
الواضح عن ثأر كامن بین فقراء المجتمع وأغنیائھ، جعل الأغنیاء ینعزلون في أماكن خاصة بھم،

وكان ھذا ھو نھایة الطریق لا بدایتھا274.

في الواقع، نادرًا ما یحصل التعاون أو تقوم علاقة تعاون إنساني بین الفریقین، بل إن العلاقة
المھیمنة - رسمیاً - تتمیز بتناقض ظاھر ومشاعر سلبیة، لا تبشر بجو صحو في قابل الأیام بسبب

تعاظم الفجوات والفراغات بین صنفي البشر من ساكني «المدینة».

إذا كانت خلیة النحل تعكس مساواة كبیرة من حیث ھندستھا العمرانیة، فإن المدینة العربیة
بأحیائھا السكنیة وتخطیطھا «غیر العادل» ما زالت قادرة على «ممارسة الإقصاء والاستبعاد» -
بلغة إدوارد بلاكلي وماري سنایدر - لكثیر ممن یمكن أن یقیموا في المجال الحضري، فتدفعھم إلى
جیوب الحرمان المكثف، حیث أعراض مرض التمدن من الجریمة المتشابكة والأمراض
الاجتماعیة (التسول، الدعارة، تجارة الممنوعات، ...إلخ) والمستویات المتدنیة في الصحة والتعلیم
والتنمیة المحلیة. كل ذلك یدفع إلى تمییز فضائي بین من یكون في «الداخل» ومن یكون «خارج»
أسوار «الخلیة الراقیة»، أو على الأصح الإقامات الراقیة؛ فإضافة إلى تكلفة السكنى، وھذا عامل
حاسم، نجد استعمال البوابات والأسوار، وھي علامات بصریة سیمیائیة «حادة» و«عنیفة» لا
یقتصر فیھا استبعاد ھذه الأحیاء على السكان الجدد غیر المرغوب فیھم، بل تستبعد كذلك عابري
السبیل الذین یمرون بھا عرضًا وسكان الأحیاء القریبة منھم، والبوابات علامة مرئیة من علامات

الاستبعاد275.

في كثیر من البلدان العربیة، بات السكن في المجمعات الخاصة المغلقة «تقلیعة حضریة»،
لم تكن كذلك في أول الأمر، ولعلھا بدأت في بعض بلدان الخلیج، وكانت في أول ظھورھا متعلقة
بالموظفین الأجانب الذین أتوا للعمل في مضمار البترول، فكانت شركاتھم أو الجھات القائمة على
إحضارھم توفر لھم فضاءات سكنیة مغلقة یعیشون فیھا حیاتھم كما لو كانوا في بلدانھم، من غیر
الحاجة إلى الاختلاط بالسكان المحلیین والاحتكاك بعاداتھم المحافظة، فظل ینُظر إلى ھذه المجمعات
على أنھا مجتمعات مغلقة ومتحررة مغروسة في جسم مجتمعات محافظة، محمیة بأبواب وأسوار



وكامیرات مراقبة، لكنھا مع مرور الوقت تحولت إلى ثقافة سكنیة تعكس الرغبة في التمیز وإظھار
التبرجز... سوسیولوجیا جدیدة صاعدة.

سیكون من مھمات ھذه السوسیولوجیا رصد حالة «السیولة» التي انتھت إلیھا مجتمعاتنا
ومدننا، ولنتذكر جمیعاً الاستعارة التي اقتطعھا، أو لنقلُ رسمھا الفیلسوف البولندي زیغمونت باومان
وسمّاھا «الخوف السائل»، وھي من ضمن استعارات مترابطة، شكلت رؤیتھ النقدیة للوضع
الكارثي الاجتماعي والنفسي لعالمنا المعاصر (الحیاة السائلة، الحب السائل، الحداثة السائلة، الأزمنة

السائلة، الثقافة السائلة، المراقبة السائلة).

إن البوابات المغلقة والمحروسة في نمط العمران الجدید تجسید لفكرة الخوف السائل، التي
أصبحت مضموناً للاستثمار الرأسمالي وقیمة سوقیة في ظل تحریر مجال الأمن الذي أصبح في حد

ذاتھ سوقاً.

السیولة ھي تعبیر عن حالة انفلات في كل شيء، وتغیر في كل شيء؛ إذ یصبح المبدأ
الوحید في الحیاة ھو التغیر المنزلق المطاطي. لیس ھناك ثوابت، بل سیولة في المشاعر والعلاقات

والمعاني المقترنة بھا.

یحدثنا كتاب الخوف السائل، كما تشیر مقدمتھ التي كتبتھا ھبة رؤوف، عن أحد مظاھر
التحول التي تجسد تھدیداً للبشریة جمعاء یستحق أن یشارك الجمیع في الحوار حولھ. یتحدث الكتاب
«عن تحولات تجرید الأفراد عبر أداوت الحداثة من كل شبكات التضامن ومھارات مواجھة
المخاوف والمخاطر كافة، وبعد تأمیم الخوف في ظل النظم الاشتراكیة التي وعدت بتأمیم خدمات
التوظیف والصحة والتعلیم والسلامة والاستقلال والسیادة، انتقلت الحداثة في طورھا الجاري السائل
إلى خصخصة الخوف لیصبح الأمان مھمة الفرد، وبدلاً من رعایة الدولة ظھر السوق لیقدم خدمات
الأمن والأبواب الآمنة والسیارات المصفحة والأسوار العالیة وكامیرات المراقبة، ومن لا یملك

تكلفة ذلك كان علیھ أن یتعلم كیف یدافع عن نفسھ بطرائق أقل تعقیداً... وربما أكثر وحشیة»276.

تحریر قیمة «الأمن» وإدخالھا إلى مجال السوق أمر خطِر جداً على قیم التضامن المجتمعي
من جھة، وعلى مسؤولیة الدولة التي ستفقد أكبر مقوم لوجودھا، من جھة أخرى. كما أنھ یشكل
تھدیداً مباشرًا للثقافات المجتمعیة المتماسكة حین یلحقھا داء الانبھار لتتخلى عن حمایة الجماعة



لمصلحة خدمات أمنیة خاصة مدفوعة الأجر. ھذا، وسیزداد الإنسان عزلة مع أوھام الأمن الخاص
التي لن تجعلھ یفكر في الحاجة إلى الجیران.

ھذا التحول العمراني الذي یشكل في جوھره تحولاً نفسیاً لا یخفي تأثرًا واستلاباً بنمط
«الآخر» في الوجود، أو بالأحرى شكلاً من أشكال التبعیة الرمزیة، الوجود داخل شكل الآخر ونمط
سكنھ، ننتظر منھ أن یمنحنا بنتیجتھ تماھیاً بین وجودین، أو تنصلاً من كینونة ودخولاً في أخرى،
وبینھما فارق الثقافة والتقالید والتاریخ الذي یصنع لنا خارطة طریق العیش الخاص، تلك التي تمنع
ھذا التماھي إلا في حدوده الشكلیة الدنیا. وبالنتیجة، تنحو علاقة التبعیة لتصبح مادة للكیان مع ما

تخلفھ من إعاقة.

�نيًا: علاقات في خبر كان

«وقد أمر الشارع صلوات الله علیھ وسلامھ بأن یكثر المرء المرقة في طعامھ لیعطي
الجیران منھا»277.

ابن الحاج الفاسي

في عالم یسمح لنا باللقاء بالآخرین، حیث ھناك دائمًا مشاعر متضاربة بین الاندفاع والنفور،
وحیث تظل الاختلافات التي یفرزھا اقتصاد الرغبة في الاتصال وسیاسة المشاعر في تدبیر
المسافات تنظم كل أشكال الاجتماع، یحْدث أن ینشأ نسق یجمع أطرافاً متناقضة، تخرق مبدأ السببیة
البسیط، لیسأل الإنسان نفسھ عن «أنُْسِ» الجوار المزعج؛ الأنس الذي یعطیك إحساسًا بأنك إنسان
وسط غابة من الناس، تتساءل أحیاناً: «أین ذھب الناس؟ أین الذین كانوا یقُلقون راحتي وینغصّون
عليَّ نومي ویحرمونني من قیلولتي؟ أین صراخ النساء وتعاركھن الیومي؟ أین جیراني الذین

یتابعون حركات الناس الیومیة وبالتفصیل؟»278.

یمنحنا تاریخ العلاقات تصورًا عن مد وجزر في خطوط التماس بین البشر، یمكّننا من
إدراك مبدأ الرؤیة الاجتماعیة التي تنبني علیھا الاختیارات والمیول والتحیزات إزاء واقع
«المعاناة»، وھو الذي یسمح لنا بمقابلة طرفي الفارق بین رؤیة السائح الغریب ورؤیة الرومانسي،
فـ «السواح279 یصورون بآلاتھم، وأنا أصور بقلبي: بشر جعلتھم المعاناة لطفاء وأذكیاء، ماذا

یریدون أكثر من ذلك، العیش بسلام»280.



العلاقات ھي ما یعُطي حضورنا في الحیاة معنى، لكن ھذه العلاقات لا تولد لتستمر إلى
الأبد، ھكذا ھي طبیعتھا، وھي تقاوم لتعید تجدید خلایاھا بعد أن تصدمھا تحولات الزمن، وربما

تستسلم للتلاشي، لتعطي الفرصة لظھور أخرى أكثر قوة أو أكثر وحشیة أحیاناً.

في نظام العلاقات التقلیدیة في المدینة العربیة القدیمة، كان لعلاقات الجیرة سلطان یكاد لا
یوازیھ أي سلطان، نظرًا إلى القیمة الأخلاقیة الموروثة عن «الجار» و«حقوق الجار» التي أكدھا
النظام الروحي والرمزي للمجتمع، وقبلھ النظام القبلي والعشائري. ومع ھذا السلطان تتوارى
الحدود الفاصلة بین «الِملْكیات» و«الأنانیات»، فیعیش المجتمع في مساحة أوسع من المشترك الذي
ینھل منھ كل ذي حاجة، بل إن لسلطان الجوار قدرة على فتح المجال لتدخّل «الكل» في شؤون
«الكل» من دون تحفظ یذُكر، ما دامت الحدود غیر واضحة تمامًا، لكنھا الیوم بفعل «الذاتیات
المستعلیة» و«اللامبالاة» وسیاسة ترسیم «الحدود» التي أنشبت أظفارھا في حیاتنا العصریة،

جعلت لا أحد في «اجتماعنا» یكترث بأحد أو یھتم بھ في الأغلب.

كانت علاقات الجیرة مقدسة قبل أن تتحول إلى علاقات سطحیة باردة؛ كانت بمنزلة الخیوط
التي تربط العلاقات الاجتماعیة وتوثقھا وتمتنھا؛ كانت تشكل أسَُرًا خلفیة موسعة تضاھي الأسر
الطبیعیة بل وتفوقھا من حیث التنوع والامتداد والاتجاه، فتمنع الأفراد من الاندلاق خارج «النسق»،
وتجعلھم یتمسكون بقیم «الواجب» و«المعروف» و«الإكرام» و«التعاون». كانت في النھایة تشكل
إطارًا أوسع للتماسك الاجتماعي، فإذا انضافت إلیھا روابط القرابة ازادت قوة، لكن ھذه الوضعیة
التي لا تخلو من دفء وحمیمیة وتراص، ستأخذ طریقھا إلى الاندثار والتحلل؛ إذ تخلت الأسر عن
«دوائر الجیرة والقرابة كمرجعیات للقیم والعلاقات، وشاركت بدلاً من ذلك في تجمعات النوادي
والرحلات والإطار المھني، وجمیعھا تستند إلى علاقات ذات طبیعة فردیة، لا تشكل بأي حال

مقدمة للتماسك الاجتماعي»281.

تخبرنا التجربة المعیشیة لسكان المدینة العربیة القدیمة بأشكال من التعایش والتساكن بین
الأفراد والطوائف والمذاھب كانت ھي القاعدة، ولم تكن المناوشات والخصومات والحروب إلا
استثناءات في العصور الحضاریة الذھبیة. كان السنةّ والشیعة والدروز والإباضیة وغیرھم من
المذاھب متساكنین، وكان الیھود یعیشون في «مَلاّحاتھم» قریبین من المسلمین282، وفي بعض
الأحیان داخل أحیاء المسلمین، وتجري بینھم معاملات ومقایضات وجمیع أشكال تدبیر العیش



المشترك. الیوم، أصبحت الروح الطائفیة تنفث نارھا في أرجاء المدینة، حتى باتت خبزًا یومیاً،
وبات الاقتتال ولغة التمییز العنصري والمذھبي والطائفي غالبیَن، وانعكس ذلك على العمران، یما
یشبھ تطییف العمران؛ ففي مدن عربیة تعیش اضطرابات وحروباً طائفیة، على سبیل المثال،
«أشارت مختلف الأسر إلى التھدیدات المباشرة للحیاة، وأعمال العنف بشكل عام، كأبرز الأسباب
التي تدفعھم للفرار إلى المناطق المأھولة بسكان من نفس الدیانة أو الطائفة، مما ساھم في تعزیز
شعورھم بالأمان، إلا أن ھذه العملیة قد أدت لتأجیج الاختلافات الاجتماعیة، بالإضافة إلى تقسیم

المناطق السكنیة وفقاً للمذاھب والانقسامات الطائفیة»283.

قدیمًا، كان الناس قریبین بعضھم من بعض، وباستمرار، في المدینة العتیقة (وھو دلیل
التماسك الاجتماعي)284 ، یتبادلون أطعمة «بحرارة»285، ومنافع وحاجات بلا قیود طبقیة أو ثقافیة
أو طائفیة286. ولا یمكن أن یتصور أن یعیش الإنسان حالات «الوحدة»، فالمجتمع لا یترك فرداً من
أفراده لـ «للوحدة» لتفترسھ أو تنال منھ، ولم یكن سبب اجتماع الناس أو لقاؤھم بدوافع مناسبات، بل
كان كل حادث بسیط وتافھ كافیاً لیجمع الناس كي یسألوا بعضھم عن بعض، ویتدخلوا في أخص
الخصوصیات لیشعر الفرد بقیمة «التساند»، ومعھا قدر من «الفضول» یمكن أن یتزاید أو أن
یتناقص، بحسب الأوضاع والملابسات، ولیمنعوا بذلك عنھم أسباب الیأس والعزلة القاتلة... كانت

الأولویة للاجتماعي وللمشترك قبل أن یغزو طوفان الفردانیة العقول والنفوس والمساحات.

الصورة (5-1)  
مدخل للملاح اليهودي، حيث كان يتعايش المسلمون واليهود287  

�ب المكانة (�ب الساعة) في فاس

في سردیة مطر حزیران، نقرأ استرسالاً یحكي عن جانب درامي من العلاقات التقلیدیة
الناظمة للأفراد وما بات یتھددھا من مخاطر في المدینة الحدیثة: «حزینة أمي أیضًا بسبب الفسحة



الواسعة أمام بابھم، ربما یسكن مكانھم من یحرم الجیران منھا. ربما یؤجرون البیت عن قصد لمن
یعرفونھ خسیسًا یسیج الفسحة ویزرعھا، فسحة تسبب بھا تراجع غیر مفھوم للبناء بضعة أمتار عن
الطریق بینما فضل أصحاب المنازل الأخرى ‘أخذ حدھم’ كاملاً، وبالتالي فتح أبوابھم مباشرة على
الشارع العام، ‘سھلة’ بیت أبو جمیل كانت ملعب الحارة الوحید، قطعة الأرض ‘البور’ ھذه ملكھم
لكنھم لم یتصرفوا یوما كأنھم أصحابھا، فبقیت ملعباً للجمیع، كان والدي یقول دائمًا إن في إمكانھم

تسییجھا ومنع أي كان من المرور فیھا، لكنھم لم یفعلوا»288.

«لم یفعلوا» لأنھم مؤمنون بـ «قیم الجوار» وبـ «حقوق الجوار». «لم یفعلوا» ببساطة لأنھم
یحملون تاریخًا للصداقة والقرب، ویجسدون قیم التقاسم والمشترك المجالي الذي یساھم فیھ كل واحد
بنصیب من أجل أن یلتقي الإنسان بالإنسان، ویساعد الإنسان جاره بسعادة غامرة؛ فاشتراك الجیران
في مواجھة بعض الحاجات یؤدي إلى تدعیم العلاقات الإنسانیة، كما أنھ كلما زادت فرص التجاور

المكاني بین الناس زادت معدلات تدعیم علاقات الجوار.

تفید الدراسات والبحوث التي اھتمت بسوسیولوجیا الجیرة في المدینة وتأثیراتھا وتأثراتھا،
بأن منطق «الحاجة» و«التعارف» ھو الذي یحكم علاقات «الجوار» في الفضاءات التقلیدیة، ولھذا
تكون قیمة الجوار أكثر وظیفیة ووضوحًا في الفضاءات الشعبیة، حیث یحتاج الناس بعضھم إلى
بعض، وتزداد ھذه القناعة رسوخًا «إذا ما عاینََّا غیابھا الكُلِّي في الأحیاء ‘البرجوازیة’، التي تبدو
كأنھا في غنى عن مثل ھذه القیم الاجتماعیة، ما یعني أنھا قیم مرتبطة بالحاجة وتتولد عنھا، فساكن
الحي ‘البرجوازي’ لا یعرف ھویة جاره، بصرف النظر عن مدة إقامتھ إلى جواره، أي جھل تام

بمن لا یفصلھ عنھ سوى جدار»289.

مع مفھوم التجمعات الخاصة والمغلقة في المدینة العربیة، والبوابات المحروسة والمراقبة،
تراجع مفھوم «الجوار» و«الجیران» التقلیدي بما یحملھ من امتداد اجتماعي للعلاقات الاجتماعیة
یتجاوز حدود المنازل المتصلة بحاجاتھا وأسرارھا وأفراحھا وأتراحھا ویفتحھا بعضھا على بعض،
ولھذا فقدت جماعات الجوار، كما یقول عالِم الاجتماع بارك، في البیئة الحضریة الجدیدة ما كان لھا
من مغزى في الأشكال البسیطة والتقلیدیة للمجتمع، كما أن البیئة «الحضریة» أضعفت ما كان
للجوار وباقي العلاقات الوثیقة من قوة كانت تسم الجماعات الأولیة، كما قضت على النظام

الأخلاقي الذي كان یدعمھا290.



یؤكد ویرث أنھ إذا رجعنا إلى «المدینة نجد أن مصطلح الجوار یكاد یحمل معنى واحداً ھو
التقارب الفیزیائي في معظم الأحیان، لأن طبیعة العلاقات الحضریة التي تكتسي الصبغة الشخصیة
والسطحیة في الأحیاء المأھولة راجع في الأساس إلى خصوصیة الحیاة الحضریة التي تفرض ھذا

الضرب من العلاقات»291.

اھتم علم الاجتماع أول أمره بملاحظة التغیرات التي طاولت علاقات الجوار و«الجیرة»
بالانتقال من مجتمع صغیر إلى مجتمع كبیر، ومن ریفي إلى حضري، ومن ما قبل صناعي إلى
صناعي. وتمثلت ھذه الثنائیة عند تونیز من الجماعة إلى المجتمع، وعند دوركھایم في ثنائیة

التضامن الآلي والتضامن العضوي، وعند كولي من خلال ثنائیة الجماعة الأولیة والثانویة.

إن النمط الجدید من التحضر، والذي ارتبط بدخول زمن «الصناعة» و«المجتمع
الصناعي»، ھو من یقف وراء التحولات الرھیبة في مجال العلاقات، حیث جرى «استبدال
العلاقات الأولیة بعلاقات ثانویة وإضعاف القرابة وتدھور الأھمیة الاجتماعیة للأسرة واضمحلال

الجیرة وتقویض الأسس التقلیدیة للتضامن الاجتماعي»292.

في الواقع، لم یكن ھذا الانتقال سوى عملیة محو قسري للخطوط القدیمة للإنسان الذي بدأ
تاریخھ بمعرفة الإنسان والاقتراب منھ لیصنع منھ صورتھ... جاره...

�لثاً: مدينة الاستعراض

«الإنسان مثلھ مثل باقي الأجناس، كائن استعراضي، یستعرض ذاتھ عبر تصمیم
عروض لإدامة الاستعراض»293.

حمودة إسماعيلي

تحدد علاقات البشر السطحیة في المدینة العربیة نمط ظھور «سطحي»، ما یعني الارتھان
والبقاء داخل منظور صراعي وتدافعي یتجاوز مجرد حدود التنافس، لیعلن نفسَھ في شكل تدفقات
استعراضیة للقوة والثروة الوھمیین، في الوقت الذي تخفي فیھ الحالة انشغالات لا تفتر بمداراة

الإحباطات وتغطیة الجروح والإھانات المتتالیة التي یجلبھا الانحشار في مجتمع المدینة.



إن صورة «خلیة النحل» المجازیة لیست في الواقع إلا «صورة مبتسرة»، ولیست إلا رمزًا
لارتفاع معدلات الحركة «العمیاء» وما یصاحبھا من الاكتظاظ والتدافع، من دون أن تعني على
الإطلاق روح «عمل النحل» التعاوني و«البناّء»، ولا تواصلھ الطبیعي والمتناسق والفطري؛
مساحات «ممتلئة» و«صاخبة» لكنھا خالیة من «الجدوى» تفتقر إلى المعنى الإنساني، لأن في
المدینة العربیة الحدیثة صار ھناك مزید من الاستعراضیة والضوضاء والأضواء. یقول جووست
سمایرز (J. Smires): «إذا كان مجتمع الفرجة تسیطر علیھ الصورة البصریة، فإن الضوضاء
ھي خادمتھ، وانتشار الصور البصریة في العالم یماثلھ زیادة في نوع ومستوى الضوضاء»294، ولنا

عودة إلى ضوضاء المدینة العربیة كمظھر من مظاھر التلوث.

في الفضاء المدیني الجدید، انتقلنا من ثنائیة الوجود والتملك295 إلى ثنائیة الوجود
والمظھر296، كما یقول عبد السلام بنعبد العالي297، وباتت روح المجتمع المدیني الداخلیة تمیل إلى
نقیض وظیفة (الانوجاد في المدینة)298 أي میالة إلى الكسل والعطالة أكثر من میلھا إلى الإنتاجیة
والتطویر، كما یقول دیبور: «مھما كان مجتمع الاستعراض المشھدي متحركًا وصاخباً، إلا أنھ

مجتمع یرید أن ینام»299.

صار عدد كبیر من المدن العربیة الحدیثة أكثر میلاً إلى الاستعراضیة والطابع الفرجوي،
و«حال المرء في مجتمع المشھد تغلب علیھ مشاعر التمزق والانفصال والعزلة، ویسقط في الضیاع
والاغتراب والذوبان وتھیمن علیھ الأنانیة والانتفاعیة، وذلك لكون الإنسان صار حشوداً، تدرك

نفسھا في الصورة المھیمنة لرغباتھا»300.

العلاقة بالصورة، أو العلاقة بشكل آخر «بالظاھر» و«بالخارج»، ھي علاقة «غوایة» في
مقابل سلوك «امتثالي» و«انجذابي». و«في ھذا السلوك الامتثالي، ھناك قوة الإغراء بالمعنى
الحرفي للكلمة، قوة الإلھاء وتحویل الانتباه، قوة التشویھ والتحریف، قوة آسرة تدفع للافتتان

الساخر، وھناك نوع من الاستراتیجیا المحتومة للامتثال»301.

تبدو ثنائیة المدینة الحدیثة و«النوم» متناقضة أول وھلة؛ فالمدینة بصخبھا وأصواتھا العالیة
تمنع النوم عن أجفان سكانھا، بل یكاد النوم في بعض المدن یكون مستعصیاً. لكن، على الرغم من
ذلك، رافق توسع المدینة الحدیثة توجّھٌ یفتح المجال لھذا النشاط الخاص، أو لنقلُ لھذا الخمول
الخاص أن یكون على ھامش المدینة الكبیرة التي یعتبرھا كثیرون فضاء للعمل، في الوقت الذي



یختارون فیھ السكن والمبیت في مدن صغیرة نسبیاً في ضواحي المدن الكبرى، لدواع اقتصادیة
ونفسیة، وربما لدواع أخرى لا تزال تحتاج إلى دراسة وبحث؛ فھذه المدن ھي أشبھ ما یكون بـ
«غرف نوم للمدن الكبیرة» كما یسمّیھا تومیسلاف عثمانلي302، مدن یمضي فیھا الآلاف لیلتھم

لیغادروھا صباحًا باتجاه المدینة الكبیرة.

تلُقي الصورة الاستعاریة «مجتمع یرید أن ینام» بثقلھا على معنى «الشعور بعدم الاكتراث»
و«اللامبالاة» وإظھار الكسل»؛ فمن یستثقل مواصلة السھر مع ضیفھ یستثقل الحیاة الجماعیة
الحمیمة، بما تتطلبھ من تقبُّل للآخرین واندماج تلقائي تلزم بھ الأعراف «التقلیدیة»؛ ففي «المجتمع
الذي یرید أن ینام» أو «المجتمع النائم» الغارق في اندفاعھ نحو القیم الاستھلاكیة «الفردیة»،

بحسب التشیكي فاتسلاف ھافِل، یوجد الإنسان وحده ولو كان حولھ الآلاف303.

لعل «المال» و«الحیاة المادیة» المدینیة یفسران ھذا الانكماش الاجتماعي وھذا البرود في
العلاقة. كما أننا نتصور أن تدفق المال في المدینة، باعتباره تدفقاً لعنصر یتمیز بصفتھ المحایدة
والمجردة، یمیل إلى إعطاء طابع ھو نفسھ مجرد ومحاید للعلاقات بین سكان «المدینة»، مساھمًا

كذلك في تنامي «الفردیة»304.

سبق لدوركھایم أن انتبھ إلى الارتباط العمیق بین «فردانیة» الحیاة في المجتمعات الحدیثة
المدنیة «وخاصیة تقسیم العمل» التي رافقت تطور الحیاة الحضریة؛ ھذه الارتباطات التي لم تكن
لتمر من دون تأثیرات تتجسد في صفحة السلوك والقیم الأخلاقیة. لھذا عبرّ دوركھایم باستمرار عن
مخاوفھ من نھایات ھذه القصة، «كانت فرضیتھ الرئیسة تقوم على أن تطور الفردیة في ما یتعدى
حداً معیناً، یتناقض مع التطور المتناسق للفرد والمجتمع، والأنانیة المفترض عنده أنھا في المدینة

أكبر مما ھي علیھ في الریف»305.

ثمة تفصیلات مشابھة قدمھا عالِم الاجتماع الأمیركي تالكوت بارسونز لا تفترق كثیرًا عن
توجھ دوركھایم في معالجتھ النزوع المدني للفردانیة، یشیر فیھا إلى أن المجتمعات الحدیثة المدینیة
تتمیز بمضاعفة النشاط المتبادل الذي یكون للمساھمین فیھ علاقات شبیھة بعلاقة المصرفي وعمیلھ،
أي مجردة من القیمة، أو لنقلُ «فارغة» انفعالیاً ومحدودة في مداھا وخاضعة لقانون رسمي

ضیق306.



كما أن «التجرد القیمي» في میدان العمران، وھو الذي رافق صعود «مجتمعات
استعراضیة فقیرة» معنویاً ورمزیاً، یرجع إلى ما بات یغلف حیاتنا العامة والخاصة، ویھیمن على
طریقة تفكیرنا من انغماس في «الشكل»؛ إذ «انشغل الفكر المعماري القائد، وكذلك الممارس، إلى
حد كبیر في شكلیة الشكل، بعیداً عن مواجھة إشكالات التلوث البیئي والسكاني والذوقي، أي أنھ

انشغل في رؤیویة عبثیة لا یتجاوز ھدفھا كثیرًا وظیفة عرض الزھو»307.

أما النسق الرمزي الذي یتأسس على عاملي «الزھو» و«الشكل»، فھو الذي یفسر كیف أن
الرؤیة متمحورة في «المدینة» حول مثلث «الفرد» و«المصلحة» و«الحریة»، المتساوي الأضلاع.
وتجد الاستعدادات المتطرفة لدى القوى المھیمنة لبناء منطق اقتصاد متعاً مادیة ورمزیة تجُْھِز على

كل أثر من آثار الاقتصاد الإنساني البسیط ذي البعد «التعاوني».

إن منطق اقتصاد المُتع ھو إفراز مدني جلب المتاعب لكینونتنا؛ إذ أفقرھا وضاءلھا
ق بفعل أنطولوجیاً إلى أبعد مدى؛ فھي تحتاج إلى إنعاش یستجیب لمتطلبین، إلى إزالة الألم الذي تعَمََّ
حضورنا السطحي في الحیاة، وزرع الأمل الذي یضاعف السُّمك الدلالي لفعلنا من خلال الاشتغال
على الذات/الداخل بالتربیة: «إن تسألني كیف السبیل إلى الخلاص من الألم؟ أجُبك بأنھ في تربیة

الإنسان تربیة جدیدة، وفي خلقھ خلقاً جدیداً من الداخل لا من الخارج»308.

یتطلب الاشتغال على الإنسان من الداخل انتباھًا إلى مصادر الرموز التي تنیر طریقھ وتحدد
موقعھ واتجاھھ في ھذه الحیاة، وتجعل لوجوده معنى في ھذا العالم، وإلا فإن سلوكھ سیظل أقرب
كثیرًا إلى الاستعراضیة التي لیست سوى ضغط متصاعد لمعلومات الطبیعة التي تسكن الحیوانات

الدنیا وتوجھ غرائزھا المتفجرة.

 

رابعًا: أسواق عملاقة تبلع بقال الحي

«لا یشارك الأفراد في العملیة الاجتماعیة إلا بوصفھم مُلاكًا للسلع فحسب، كما أن
العلاقات المتبادلة بینھم لا تعدو أن تكون ھي العلاقات بین سلعھم»309.

هربرت ماركيوز



نعیش الیوم في مدننا الحدیثة داخل مجال حدودي بات یشكل فیھ «المخزن الكبیر» أو
«السوق الكبیرة» ھدفاً تقود إلیھ الطرق والوجھات كافة. إنھ مجال ھندسي یشبھ نھایة العالم، حیث
ینغلق الأفق الإنساني بانسیابیة خفیة «ماردة»؛ «مجال واحد متجانس وبلا توسط یجمع الناس

والأشیاء، إنھ مجال التلاعب المباشر، ولكن من یتلاعب بمن؟»310.

مع الأسواق الكبرى التي باتت توفر كل ما یخطر على البال وما لا یخطر، ومع تنامي
الروح التجاریة التي جلبتھا «حتمیة السوق» التي تخاطب الغرائز الدنیا في الإنسان، وفي زمن
حتمیات أخرى ضاغطة، كـ«الحتمیة التقنیة» و«الحتمیة الإعلامیة»، أضحت «الأسواق الكبرى،
في صیغتھا الجدیدة، وبشيء إضافي، ربما یكون القلیل من الذكاء، ومن الحرارة الإنسانیة، بإمكانھا
أن تتحول إلى مدینة»311. فعلاً، ھي مدینة ذات بعُد واحد قیاسًا على الإنسان ذي البعُد الواحد
لھربرت ماركیوز. تحولت المدینة إلى سوق وتحولت السوق إلى مدینة، وحیث «تبدأ السوق یبدأ

الصخب.. وطنین الذباب السام»، كما یقول نیتشھ312.

یتكیف «المال» بسرعة قیاسیة مع أشكال الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة التي یدخلھا، بل
یفضي بنا التأمل في تاریخ «الثروات» إلى أن «المال» لا یكتفي بالتكیف بما ھو «انفعال»
و«تفاعل» مع معطیات السوق، بل ھو یصنع ھذه الحیاة بصنع شروط جدیدة لحركیتھ ونشاطھ،

بحسب تمدده وتقلصھ.

في علم الاجتماع الاقتصادي313، یخبرنا المتخصصون أن التغیرات التي طرأت على
المدینة العربیة الحدیثة رافقھا تحوّل في طبیعة العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة؛ فمع انتشار
ظاھرة الأسواق الممتازة والعملاقة، تراجع دور كل من الأسواق الصغیرة التي كانت تعزز
العلاقات الشخصیة المباشرة؛ علاقات الوجھ للوجھ التي مرت بنا والتي تمتاز بالقوة والدیمومة
والتعاون؛ إذ كانت فضاءات الأسواق ملائمة للقاء الناس في ما بینھم وتفقدھم بعضھم بعضًا، وھي
الیوم لوحات لتكریس التفاوت واللاتجانس والإقبال «المجنون» على «الفائض» من خلال نظام

استھلاك العلامات التجاریة العابرة للحدود.

ترَاجعَ دور بقال الحي، «الشخص الذي قد یزعجك ببطئھ وبرودة دمھ أحیاناً»314، وحشریتھ
وفضولیتھ الجمیلة، ذلكم الشخص الودود عادة و«الحریص» أحیاناً، والذي یقرض سكان الحي
ویوفر لھم حاجاتھم البسیطة من دون عناء مع ما یقدمھ من تسھیلات للمعسرین إلى نھایة الشھر أو



أكثر... إنھا صورة رومانسیة حالمة باتت تتلاشى شیئاً فشیئاً، وباتت جزءًا من الماضي في بعض
المدن العربیة الحدیثة.

یصف سامي عصاصة ھذه العلاقة البسیطة من مھجره قائلاً: «إن البقال الصغیر جداً، الذي
ینھض قبل طلوع الفجر وینزل إلى سوق الجملة ویشتري ما یلزمھ من صنادیق الخضار والفاكھة،
سوف یسعى للحصول على أفضل الموجود بأقل الأسعار، لأن في ھذه العملیة یكمن ربحھ. وسوف
یسعى إلى تحمیل ونقل صنادیقھ أمام عینھ لیتأكد من وصولھا في وقت مبكر بحیث یستیقظ رب
الأسرة فیذھب إلى ذلك البقال ویشتري احتیاجھ ویوصلھ إلى الدار ثم ینطلق إلى عملھ. ومن
الطبیعي أن الفلاح انطلق ومحصولھ بعد منتصف اللیل لیضمن وصول بضاعتھ بحیث یراھا
ویشتریھا البقال الصغیر في الوقت المناسب. إننا ھنا بصدد خط مستمر ومتكامل لعملیة اقتصادیة إن
انقطعت حلقة منھا اختل توازن العملیة. فلو لم یصل الفلاح ببضائعھ بحیث یراھا البقال لضاعت
على الفلاح فرصة البیع، لأن البقال لن ینتظر إنما یشتري من مصدر آخر. ولو وصل البقال إلى
ساحة التبادل لما وجد النخب الأول إنما یضطر لشراء الأقل جودة ولضاعت علیھ فرصة بیع

الصباح لأن رب الأسرة المرتبط بموعد دوامھ سیشتري من بقال آخر»315.

كان تراجُع دكاكین البقالة وبیع مواد التموین بالتقسیط داخل الأحیاء نتیجة طبیعیة للعولمة
التي أعادت تشكیل «نص العمران»، وابتلعت بقوّتھا التنافسیة صغار التجار والمقاولات الصغیرة،

فظھرت أشكال جدیدة للعلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة نتیجة الطفرة الجدیدة.

یخبرنا علم اجتماع الأسواق من خلال مفھوم «القبض على الجمھور أو الزبائن» الذي
تحدث عنھ السوسیولوجي الفرنسي فرانك كوشوي316 أن الناس في المدینة الحدیثة یمضون جزءًا
كبیرًا من حیاتھم الیومیة في الفضاءات الواسعة والمكیفة للأسواق الممتازة، حیث باتت ھذه الأسواق
تشكل مجالاً للحیاة المدینیة (ولیس للتبضع فحسب) بما توفره من إغراءات؛ فعلاوة على المنتوجات
ذات الصبغة العالمیة من وسائل الترفیھ والراحة والاستھلاك، تعظم نفقات أھل الحاضرة بلغة ابن

خلدون، ویغلب علیھم الاستھلاك، ویقعون فریسة الإعلانات ومنطق السوق الضاریة.

ھذه السوق، بمعناھا الجدید المكتسح، ستدفع بالمستھلكین إلى مزید ومزید من الشراء، لأن
منطقھا «تكاثري» و«تنكري» في آن معاً، ولا تعرف ماكینتھا غیر الطحن المستمر317. تدفع السوق
مرتادیھا إلى الشراء من دون توقف، وھذا ھو المعنى الذي یعكسھ منطق «التكاثر»، والانغماس في



الكثرة وعالمَ الأشیاء یضعف في الوقت نفسھ الذاكرة في علاقتھا بالأشخاص الذین یتحولون إلى
مجرد أرقام ولحظات خاطفة «فارغة من المعنى» ولیس لھا إلا «وظیفتھا الأدائیة الاستعمالیة»،

ومن دون «تاریخ»، في برنامج التسوق والترفیھ الیومي.

ستصبح الأسواق الكبرى والمجمعات التجاریة المركز العمراني المھیمن، وسوف تترك
النمو العمراني حرًا حولھا، وسیجري التركیز على الحركة بـ «السیارة» ومختلف وسائل النقل
الجماعي، أداة للربط بین جمیع أطراف المدینة والمركز التجاري. لكن الظاھرة المھمة ھي تفكك
المدینة الحضري وتشتتھا بما یجعل من الاعتماد على الحركة الآلیة مسألة أساسیة لحیاة المدینة.
ستصبح الأسواق الكبرى الفضاء الاجتماعي الجدید الأكثر حیویة الذي تستعرض فیھ الأسر قدراتھا
الشرائیة؛ إنھا «تشتري» و«تستعرض»، «فعلان» في واحد، وأدوات السوق النفسیة ستنتج في
النھایة مجتمعاً «مبذرًا» و«حضارة أزبال» بلغة بودریار، «مدینة» و«مجتمعاً» ینتجان مخلفات

ھائلة، مخلفات وأزبالاً وبقایا فوق الحاجة318.

تحول كثیر من الأشیاء في أثناء النمو غیر المراقب للمدینة، ومع ھذا النمو توسعت السوق
من فضاء محدد إلى كیان متمدد، وھو تحول غیر مفاجئ؛ إذ «صار العالم سوقاً ضخمة، فیھ تباع
كافة البضائع، وصار العالم سوقاً صغیرة، وامتلأت الدنیا بالبضائع العالمیة الشھیرة، مثل
المشروبات الغازیة، وأنواع بعینھا من الإعلانات، ومن أجل جذب أكبر عدد من الزبائن، امتلأت
الدنیا بالإعلانات، التي تزید من جاذبیة السلعة، وتسھیلات بیعھا.. صارت البنایات التجاریة تملأ
المدن، في ما یسمى ‘السوق الضخم’ عدة أدوار، واتساع ملحوظ، إنھ سوق واسع حقیقي، جاءت
بضائعھ من كل أنحاء الدنیا، ھذه البنایات التجاریة ‘المولات’ موجودة بنفس الضخامة، في المدن
العربیة والمدن العالمیة، مصممة بالشكل نفسھ مع اختلاف الھندسة المعماریة، بھا نفس
البضائع..ھذه البنایات یؤمھا الأطفال والشباب، جاؤوا ومعھم أسرھم أو أصدقاؤھم، جاؤوا للنزھة

وتناول الأطعمة وللتبضع»319.

العولمة الاقتصادیة تبتلع «بقال الحي» الصغیر، بل تمحوه عن خارطة «الحیاة الجدیدة»،
ویصبح مع الاكتساح الھائل للأسواق العملاقة من سردیات «التراث» ومشاھد «التاریخ»، مثلما
تصبح «الاقتصادات المحلیة» شیئاً فشیئاً تحت رحمة «الرعب المالي» المعولم الذي یبیع كل شيء



ویقرب كل شيء ویستدمج كل شيء في طاحونتھ التي لا تتوقف، وتكُلفنا اجتماعیاً وبیئیاً بعد أن
تكَُلِّفنا سیاسیاً واقتصادیاً.

إنھا صورة تكاد تقول كل شيء عن «أوجاع المدینة» وعن «ذاكرتھا المثقوبة» التي یتسرب
منھا ویسقط «البسطاء»، عن السوق الجدیدة أو الدوامة الجائعة التي تقتلع الكائنات والأشیاء

الصغیرة من جذورھا.

 



 

 

 

 

الفصل السادس  
أطر السيطرة الرمزية وهوامش المقاومة الصاعدة

 

أولاً: تكسير النظام الأكسيولساني للمدينة العربية

«مجموعة سماسرة مدن لا یمثلون قواعد، ظھروا في فترة انكسار فكري، وكل ما
فعلوه ھو أنھم باعوا بشكل أو بآخر أحلام وقیم التحضر، وباعوھا لأكثر العناصر تخلفاً

في الأمة العربیة».

المستقبل العربي، الأعداد 118-115 (1988).

تفیدنا السیمیولوجیا أن أنظمة العلامات من حولنا في ھذا العالم تشھد كلھا بعقم القراءة
الحرفیة في استكناه النصوص العمرانیة والإنسانیة واللسانیة التي تتداخل في ما بینھا إلى حد بعید،
ما لم تكن ھذه القراءة للأنساق الرمزیة قادرة على تجاوز طبقتھا الدلالیة الأولى، والتي یكون
الارتھان لھا أحیاناً دلیل سقوط في نتائج أیدیولوجیة تعیسة. ومن طبیعة القراءات الفقیرة دلالیاً،
والتي لا تبلغ طبقة القیم، أنھا تھمش العناصر المضمرة، وتتیح للعناصر الخارجیة سلطة أقوى في

الظھور والتفسیر.

یتوافر كثیر من الأدلة على أن المدینة، بما ھي سلسلة من «العلامات» المعبرّة، یتداخل في
بنائھا «اللساني» بـ «القیمي» الذي یعطي المجال واللغة على حد سواء مضموناً أخلاقیاً
و«اعتباریاً»؛ تلك اللغة التي یتواصل بھا مرتادو الفضاء وساكنوه، وھذا التركیب ھو الذي یمكن أن
یشكل موضوعًا لدراسة ما نسمیھ «النظام الأكسیولساني» الحضري، حیث یركَّز سیمیائیاً على



السلوكین المادي والرمزي لإنسان المدینة، في محاولة لاقتناص خصائص ھذا النظام وتحولاتھ
على المستویین «السانكروني» الثابت و«الدیاكروني» المتطور؛ ذلك أن المتابعة السیمیائیة للدلالة
تنطلق من الاعتقاد بوجود مستویات عدة، لا مستوى واحد، لمعنى العلامات، ومرجع ھذا التنوع ھو
العلاقات التي ینسجھا «نص المدینة» مع الفاعلین فیھ من العناصر التي تشكل «الوعي»

و«الذھنیة» و«القیم» و«المصالح» وقوانین الصراع والتدافع» إلى غیر ذلك من الفواعل.

كي نتفھم ونستوعب ما یعنیھ النظام الأكسیولساني320 في عمق البنیة الحضریة للمدینة
العربیة، یكفي أن نستحضر فكرة «التواصل» في سوق لتبادل الخیرات المادیة والرمزیة، یسعى كل
ن فیھا حقوقھا وتعكس ھویتھا الكاملة لأنھا ضرب من توزیع «الثروة» فرد وكل جماعة إلى أن تؤَُمِّ
و«الامتیازات» بمعنى من المعاني (وھو موضوع للاقتصاد السیاسي للسان یبدأ من التكلفة المجالیة

للسان ویمتد حتى یشمل السیادة اللغویة التي تترجم السیادة السیاسیة).

ینجم عن فعل التوزیع داخل النظام الحضري، ضرورةً، تكسیر لنسق قدیم وإعادة تركیب
لبناء جدید، یولد معھ في كل مرة نسق جدید من القیم التي نسمیھا قیم الطور المستحدث أو الجدید،
وھي مزیج من قیم قدیمة تمارس دورھا «المحافظ» في تثبیت «الفوارق»، وقیم جدیدة تعطي

الشرعیة لممارسة عنف رمزي أحیاناً باسم التحدیث والتجدید.

وغایة تكسیر النظام الاكسیو لساني ھي إیجاد سلطان شكلي من العلاقات الدالة عمودیاً
وأفقیاً، من شأنھ أن یوفر نفوذاً داخل السوق اللسانیة الحضریة لذوي الامتیاز ولوارثیھم، لأن
الامتیازات تمر عبر توسیط «اللسان المتفوق» الذي بالقدر الذي یكشف «الھویات» و«الطبقات»
یمارس نوعًا من التوریة على صنوف من الإقصاء والعزلة والمیز الرھیب... وھذه خاصیة
یستثمرھا سماسرة وسیاسیون بمھارة حین ینتجون خطاب «المصلحة العلیا» و«الوحدة» في

مجتمعات نسیجھا شبیھ بالمُرَقَّعة.

ثانیاً: المكان لا یتكلم لغتھ

«تیار عنیف من التعبیرات الأجنبیة الغازیة اكتسحت ھؤلاء الشباب، فأصبحوا یرطنون
بكلام لا یستطیع أحد أن یتبین ماھیتھ بسھولة إذا ما كان مستمداً من الإنجلیزیة أم الفرنسیة أم الھندیة

أم حتى الموزمبیقیة»321.



أسامة الفقي

یعتبر رولان بارت أن المدینة ھي «عبارة عن خطاب، وأن ھذا الخطاب ھو في الواقع لغة،
فالمدینة تتكلم إلى ساكنیھا، ونحن (نتكلم) مدننا»322؛ فالمدینة لا تكاد توجد إلا من خلال البعُد
التلفظي، والتلفظ یعني بالدرجة الأولى «الذات» في خروجھا، واستعمال «الذات» الفعلي

«الخارجي» للغة، أي كیف تنكشف «الذات» من خلال «التواصل».

من جھة أخرى قریبة، تعُتبر «المدینة»، بحسب بارك، بمنزلة مختبر اجتماعي323، یمكن أن
نراقب فیھ ھذا «الخروج» من خلال حركیة الأفكار والظواھر والتیارات من كل نوع، ومن ذلك
المسألة اللسانیة. وفي كتاب اللغة الصامتة، عقد الأنثروبولوجي ھول فصلاً بعنوان «المكان
یتكلم»324، یتحدث فیھ عن ذاكرة المكان ولسان المكان، أي الجزء الذي تصنعھ الثقافة الخاصة
لترسیم حدودھا على الأرض باعتبارھا مقومًا سیادیا325ً؛ فأنت من «المفروض» أن تعرف المدینة
العربیة الحدیثة بأذنك، فالمدینة نعرفھا بآذاننا أولاً، بمجرد سماع الأصوات «العربیة» عند دخول
حدودھا، لكن الواقع یكشف اغتراباً لسانیاً مخیفاً أحیاناً، حیث یتكلم الجمھور العربي في مدینتھ لغات
أجنبیة من المطار إلى الإدارات إلى المؤسسات التربویة والمنتدیات الاجتماعیة، ویتواصل
بإعلانات تجاریة كلھا بلغات أجنبیة، تشعر كأنك في لاس فیغاس أو باریس أو لندن. إن حدیث أي
شخص بلغتھ ھو، بحسب روبرت تراسك ((R. Trask،» ھو الدلیل الواضح على ھویتھ الشخصیة
في كل مكان«326 ، فما بالك ولسان الشوارع والواجھات حین لا یتكلم إلا بلغات أجنبیة، وضعیة
تكشف عما یسمیھ لویس جان كالفي (Calvet) بإشعار مبكر عن موت اللغة أو امتصاص لغة

للغة327.

في الواقع، إننا نفقد السیطرة - إن لم نقلُ سیادتنا - على الواقع من خلال ھذا النمط من
التدبیر اللغوي، لأننا نتحكم في الأشیاء عبر العلامات كما یخبرنا أمبرتو إیكو، أو بوساطة أشیاء
نحوّلھا إلى علامات على الأشیاء328، ومتى كانت ھذه العلامات مستعارة، فإن قوّتھا الإنجازیة تبقى

ضعیفة محلیاً لأنھا خارج سیاقھا، وھي دلیل على النفي ورخاوة الانتماء الرمزي.

تتناول الناقدة تمیمة كتانة في دراستھا المعنونة المكان في أدب إمیل حبیبي النفيَ الذي
یتجاوز حدود المكان إلى اللسان، وتشیر إلى أننا: «كلنا منفیون من المكان! ونفي الإنسان العربي

من المكان، یتبعھ نفیھ من اللغة، التي تشكل بعداً قومیاً، وبعداً وطنیاً»329.



في المدینة العربیة الحدیثة، یمكن أن نكتشف من دون عناء أن وضعیة التفوق اللغوي
للألسنة الأجنبیة (وھو من أعراض مرض التمدن)330 واضحة بكل تأكید، باعتبارھا نتیجة التردي
والتراجع اللذین تعرفھما اللغة الوطنیة والقومیة في الواقعین الوظیفي والمعیش، وھو في الواقع
ھة عن الذات والعالم، وھناك من یرده تخریب أصاب «الجھاز العصبي» ونتجت منھ تمثلات مُشوَّ
إلى طبیعة ما یرافق اللسان المعْتبَرَ متفوقاً من صورة أثیریة ذات غوایة خاصة، تجعل من تفوق
اللغة «الخرافي» تفوقاً بالتعدیة للمتكلم بھا، لأن اللغة «المتفوقة»، ولتكن الفرنسیة أو الإنكلیزیة على
سبیل المثال، أصبحت سمة مصاحبة للثقافة والفكر والقوة، إلى درجة أن الشخص المثقف في
المجتمع المدیني، أو الحاصل على مستوى تعلیمي عال ولا یتحدث باللغة الإنكلیزیة ینُظر إلیھ
بشيء من الانتقاص331، وربما یمارَس ضده الإقصاء332. لھذا تجد من أعراض مرض التمدن ما
یصاحب نفسیة الناطقین بغیر لغتھم القومیة لأسباب عدة، كالخوف من السخریة أو الخجل أو إخفاء

الانتماء القومي333 أو ذھنیة التظاھر التي تغلب على بعض النخب.

العولمة صنعت التفوق اللغوي وعززتھ، وأوجدت أدوات بارعة للدفاع عنھ وترویجھ؛ تلك
العولمة التي حولتنا نحن أیضًا إلى مصنوعات ثقافیة وسوقیة. وعند التأمل، نجد أن التفوق اللغوي لا
ینفك عن التفوق المالي، والناس مأخوذون بسلطة المال وتأثیراتھ العالمیة، وھي ما یصنع وعي
الناس ویشكل مواقفھم تجاه الظواھر والحوادث، وھذه الاستعارة التي تصل «النقود» بـ«اللغة»
قدیمة، وترجع إلى السویسري فیردینان دو سوسیر في محاضراتھ334. لأجل ذلك، نجد كالفي یربط
بین سلطة الدولار وسلطة الإنكلیزیة في العالم؛ فاللغات كما لو أنھا في بورصة لكنھا خاصة باللغات
((Bourse des langues، فھناك لغات قابلة للصرف یمكن أن تشتري بھا أي شيء في العالم، أن
تتواصل بھا في كل مكان، ولغات غیر قابلة للصرف (des langues non convertibles) لا

تشتري بھا خارج حدودھا أي شيء335.

من زاویة نظر اللسانیات الاقتصادیة، والتي تطور فیھا كثیرًا مفھوم «الاقتصاد» عن عھده
الأول الذي عرفناه لدى أندریھ مارتینھ336 في خمسینیات القرن الماضي، تعتبر اللغات، التي ھي
أنساق تواصلیة رمزیة، تحمل طابعاً اقتصادیاً، یرتبط بالمردود والتكلفة والربح والخسارة والتوفیر
والادخار والاستثمار. لكن ربما لا یكون لھذه المفاھیم كلھا معنى یعود بالنفع إلا عند من یتوافر



لدیھم وعي قومي بماھیة اللغة القومیة رأس مال غیر مادي على جانب كبیر من الخطورة في إنجاح
مسارات التنمیة أو إفشالھا حین ترتھن بنمط اقتصاد لساني مُفلس.

تقوم بین الاقتصادین الاستثماري المالي والاستثماري اللساني علاقة ملتبسة ربما تنكشف
من طریق المقابلة بین الفضاءین أو الفضاءات أحیاناً، وربما لا تبدو واضحة المعالم، بید أنھا
تتحرك بقوة وعنف أحیاناً، وتعود أحیاناً أخرى لتسبح في القعر بھدوء ماكر، خصوصًا في سیاقات
مراقبة لا تنفلت من علاقات الصراع حول الھیمنة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، كما یلاحظ
بوردیو337، فتصبح قوة النظام نفسھ، والتي تقدم نفسھا محایدة أو كأنھا كذلك، آلة رمزیة لتكریس

التقسیم والطبقیة وتوزیع الأدوار والوظائف بناء على طوبوغرافیا لسانیة وجغرافیا لغویة.

یتكلم المكان، باعتباره مجالاً لحیاة العلامات التي توفر بنیتھا، كما یقول ھایدغر، «خیطًا
أنطولوجیاً ھادیاً من أجل تخصیص كل كائن بعامة»338، یتكلم عبر تاریخ البشر الطویل على نحو
خاص لغة كل من السلطة والمال، وھما صنوان لا یفترقان، ویصنعان علامات «الوجاھة»
و«الشكل»، ویسحبان «الوعي» إلى منطقة «الاستسلام» الطوعي لمنطق الضرورات... السلطة
والمال، أو السیاسة والاقتصاد یعملان من أجل بناء لغة موحدة، لغة مشتركة، في غالب الأحوال،

ھي لغة تضمن مصالح زمنیة وتعفي من تكالیف اشتراطات الوعي والتاریخ على حد سواء.

�لثاً: نظر�ت العجز

«إن أكثر الوسائل شیوعًا لإساءة فھم الأجانب، ھي الافتراض بأنھم یماثلونك»339.

روبرت كوبر

في نھایة خمسینیات القرن العشرین، كثر الحدیث على الساحة الأمیركیة بین البیداغوجیین
والسوسیولسانیین في موضوع علاقة اللغات بالسیاق الاجتماعي والنفسي وبطبقات المجتمع،
فظھرت نظریات تعالج أسالیب الاندماج الاجتماعي للطبقات الھشة في المجتمع من داخل المقاربة
اللسانیة، وباعتماد المدرسة كفضاء لمعالجة النقائص الثقافیة واللسانیة التي تعیق الاندماج. كان ھذا

ھوسًا معرفیاً یخفي طموحًا سیاسیاً للدمج والضبط في محیط المدینة بالخصوص.



داخل ھذا الجدل، اعتبر عدد من الباحثین أن من شأن امتلاك الأدوات الرمزیة، وعلى
رأسھا اللغة، أن یفتح المجال للاستفادة من الامتیازات المادیة ومن مستوى متقدم من الرخاء

الاجتماعي والرفاھیة الاقتصادیة340.

لأجل ذلك، ظھر عدد من النظریات في مجال تعلیم اللغات یمكن الترمیز إلیھا بنظریات
العجز341 التي تنطلق من فرضیة أن متعلمي اللغة الإنكلیزیة في البلدان المتخلفة یعانون عجزًا
یسمى الافتقار إلى اللغة الإنكلیزیة، ولھذا فھم مدعوون إلى تعلم اللغة الأجنبیة (الإنكلیزیة) لاكتساب
التفوق والقوة والكمال، وكأنما ھذا الافتقار بات یمس وجود الإنسان وإنسانیتھ، في الوقت الذي لا
یعدو أن یكون تصویرًا بارعًا وماكرًا للدعایة الناشطة في أیدیولوجیا «تفوق اللغة الإنكلیزیة»؛ ھذه

الدعایة التي تستھدف اختراق الھویة وتفتیتھا342.

كان الاستعمار ینظر دائمًا إلى موضوع لغات الأھالي من زاویة نفعیة وانتھازیة
وأسطوریة؛ إذ أكد الفرنسي مارسیھ، على سبیل المثال، أن من غیر العملي ولا النافع أن تتعایش
لغتان (العربیة والفرنسیة) طویلاً في سیاق واحد، ویقصد مدن شمال أفریقیا زمن الاستعمار، ولا بد
من أن یختار الناس مع الوقت الفرنسیة لأنھا أكثر ملاءمة والأقدر على التعبیر والأدق في وصف

المشاعر، علاوة على أنھا لغة من یصنع ومن یقود ومن یخطط ومن یعطي الأجرة343.

ھذه الھیمنة للغات الأجنبیة في مدننا العربیة في إدارتھا ومدارسھا ومرافقھا، بل وأسواقھا،
والتي تبدو عند كل حدیث حي344 والتي تبلغ ذروتھا في «استعارة» أو «استنساخ» علامات
مؤسسات تعلیمیة أجنبیة، یمكن قراءتھا من زاویة «تجارة العلامات»، بلغة إیكو345، وأیضًا من
زاویة «إمبریالیة العلامات» التي جاءت نتیجة سیاسة وتخطیط لغوي استعماریین أفرزا بـ
«الوكالة» مفعولھ في جینات أجیال ما بعد الاستقلال التي تولت زمام التدبیر والإدارة، مستندة في
ذلك إلى أسطورة أن ھذه اللغات الأجنبیة ھي لغات «المدینة» و«العقل» و«التحضر»، كما یخبرنا
المتخصص في سوسیولوجیا اللغة واللسانیات الكولونیالیة بییر أشار346، في مقابل اللغات المحلیة

التي ظل ینظر إلیھا على أنھا ردیف لـ«البداوة» و«الـخرافة» و«التخلف» و«الرجعیة».

ھناك حالة من الاعتباط في واقع الإقبال الشره على اللغات الأجنبیة في فضاء المدینة
العربیة؛ إقبال لا یكبحھ ولا یوقفھ أي خطاب توعوي أو حتى وعظي، مع ما یعرفھ ھذا الانجراف



من استعمالات غیر ملائمة یمكن تفسیرھا لسانیاً بسبب ھیمنة العادات النطقیة للدوارج، والتي تترك
طابعھا الجزئي والنوعي في طرائق الأداء اللغوي والتحریف التنغیمي للغات الأجنبیة.

في الواقع العملي داخل المدینة العربیة، یصعد إلى السطح بقوة جدل اللغات الأجنبیة
المھیمنة، «فتعلمّ العربیة لن یثیر اھتمام التلامیذ إلا إذا تأكدوا بأن ھذه اللغة تنفعھم لقضاء مآربھم في

ھذه الدنیا، وبأنھا تلعب دورًا كبیرًا في الحیاة العامة»347.

یناقش بوردیو كیف أن توزیع رأس المال اللساني توزیعاً متفاوتاً بین الطبقات الاجتماعیة
المختلفة ھو من أفضل الوسائط تخفیاً، والتي تنشأ بھا الرابطة بین الأصل الاجتماعي وقضیة النجاح

في الحیاة، وتمثلات السلطة والتفوق، وكثیر من الأوھام التي تؤثث حیاتنا المدینیة348.

إنھ شكل آخر «زلق» و«غیر ثابت» یرسخ دور «الشكل» في الحفاظ على الھیمنة وبناء
تراتبیة اجتماعیة «قلقة»، أو لنقلُ بلغة بوردیو «إعادة إنتاج بنیة العلاقات الطبقیة»349، وإعادة إنتاج
شروط التخلف عن صناعة تنمیة حقیقیة ترسو على مؤھلات حضاریة وذاتیة تحقق الاستقرار

وتضمن السیر الصاعد والواثق نحو تحقیق وجود محترم في العالم.

إن نظریات العجز اللساني التي تفسر لنا ھذا «التدفق» السیكولوجي في اتجاه الأنساق
اللسانیة والسیمیائیة الأجنبیة في التربیة والتعلیم التي تشكل الذھنیات والأذواق والمواقف لاحقاً،
تشرح لنا كیف تمارس ھذه الاختیارات في المدینة التي تجمعنا نوعًا من «التوریة» الماكرة - في
«المدارس الخاصة» - على تبایناتنا الاجتماعیة «المزمنة»، وبالتالي على اقتصادنا السیاسي، أو
لنقلُ مقدار السلطة والمنزلة والثروة التي یتمتع بھا كل واحد وكل جماعة وكل نخبة داخل المدینة.
إنھا تؤسس لنوع من الاعتراف الصامت بتحكمات مسبقة وموجھة تعمق «احتكار الخیرات الرمزیة

ثھُا كامتیازات. والمادیة» وتوَُرِّ

تتوفر نظریات العجز اللساني على قدر من الطاقة التفسیریة لأكثر من ھذا حین تكشف لنا
عن ثنائیة «الاستقلالیة» و«التبعیة» داخل نظام أكبر من نظام المدینة، أي داخل نظام تدفق أكبر؛
فمثلما أن أي نظام تعلیمي وتربوي یعُد «مُخرَجاتھ» لتكیف داخلي یعكسھ توزیع رأس المال اللساني
بین طبقاتھ، فإنھ یھیئھم للتكیف الخارجي أیضًا بالمنطق نفسھ، الذي لا یعدو أن یكون سیاسة تبریریة
لصناعة الخضوع. ومثلما أن ھناك مصالح محدودة داخلیة یجب أن یحافظ علیھا، وھي في الواقع



مصالح فئات ونخب، ھناك أیضًا مصالح أوسع حین تنفتح المدینة على خارجھا وعلى العالم من
حولھا، فیغدو الرھان أكبر، خصوصًا إذا دخلت في النسق شعارات «طنانة» كالدیمقراطیة اللسانیة

نات». والتعددیة اللغویة والتسامح اللغوي، وغیر ذلك من «المُسَكِّ

كان ابن خلدون ذكیاً جداً حین ربط في مقدمتھ بین «الولع والتعلق»، وھو «تدفق جنوني
أعمى» و«حالة الانھزام الحضاري» التي ھي واقع لا یرتفع، لأن في الوقت الذي یفترض فیھ
حصول نوع من «الانحراج» یدفع في اتجاه إعادة بناء مقومات الذات في إطار تنافسیة مع الآخر،
نجد أن إفراطًا في سوء تقدیر الذات یصل غایتھ؛ أي إلى إلغائھا تمامًا، لیترك الخیار السھل، وھو
«التماھي» «البلید واللذیذ» الذي یعبرّ عن نفسھ «بسذاجة طفولیة غیر بریئة» في صورة الانزلاق

الرسمي في برامج «الاستنساخ» الأصم لشكل الآخر ولنمطھ السیمیائي في الظھور لسانیاً وقیمیاً.

في أكثر الأشكال تبسیطًا وخطیة من دون استشعار للمسؤولیة ولا للقیمة السببیة كقیمة
«عقلانیة»، یتصور كثیرون في ھذا المیل النفسي نحو لغات أجنبیة أن لغتھم العربیة القومیة قاصرة
عن أداء المطلوب تقنیاً، وأنھا متخلفة لذاتھا عن اللحاق بالركب الحضاري، وھي صورة من صور
الانھزام الشعوري التي تضُعف وجودنا وتجعلھ غیر فاعل، وتعمّق جذور الإلحاق والتبعیة للآخر؛
فكل لغة في الواقع تتطور «بتطور الناطقین بھا، فإذا تخلفوا وعزفوا عنھا وعن قوانینھا بسبب
استلابھم بلغة أخرى، فذلك یزید من الھوة المتسعة بین اللغة وأھلھا، فیحكمون علیھا بالجمود، وعلى
قوانینھا بالتخلف عن مجاراة تطورھم اللغوي والفكري المستلب بأشكال وأنماط أجنبیة، فالانسلاخ

عن اللغة ھو انسلاخ الوجدان عن الوجود حتى تكل الأذھان عن الإحاطة باللغة وبقوانینھا»350.

رابعًا: التحول اللساني

«دون أن ننسى الاستخدام المثیر لخلیط من العبارات الفرنسیة والإنجلیزیة لدى وكالات
الإعلان، والمقاولین والصحافیین مما یشكل نوعًا من لغة الصبیر المتطورة التي ھي إھانة لعبقریة

اللغتین ومن شأنھا عمومًا أن تزید من حدة الجھل بكل منھما بسوء معرفة الأخرى»351.

�سكال بروكنر

نحن نتصور أن من شأن مزید من الفھم لطبیعة نظامنا اللساني الیوم في حواضرنا العربیة
أن یقینا الوقوع في شِباك كلٍّ من سیولة الوعي أو التصلب الذھني على حد سواء.



یمكن دراسة ظاھرة التحول اللساني352 في علاقتھا بالمدینة العربیة الحدیثة من وجھین
متقابلین، وقراءتھا من خلال ما یسمى لغات الشارع353:

الأول، باعتبارھا تعبیرًا واعیاً لدخول زمن الحداثة المعطوبة، وتجسیداً عند الإنسان ساكن
المدینة لثقافة الرفض والانصیاع للتقالید.

الثاني، باعتبارھا تعبیرًا لاواعیاً عن المدى الذي بلغھ التأثیر القسري لمرحلة ما قبل
الاستقلال بثقلھا الاستعماري، خصوصًا في شقیھا اللساني والثقافي.

أما دراستھا من خلال «نص الشارع» لأنھ نص «حي»، فتمكننا من اللغة في بعُدیھا
«التداولي» و«التلفظي». من ھنا، «یبدو الشارع ظاھرة نصیة قابلة للقراءة باعتباره نظامًا لعلامات
تحملھا الإشارات والصور والتسمیات، كما یمكن قراءة لغة الجماعة (sociolecte) لا في أبعادھا
الأدبیة واللسانیة فقط، وإنما أیضًا في أبعادھا الاجتماعیة والنفسیة والرمزیة، بحكم أن ھذه اللغة ھي

شكل من أشكال الوعي الجماعي لمجموعة بعینھا»354.

تلتقي كاثرین میلر في دراستھا عن «العامیات العربیة الحضریة»355 وكریمة زیامري في
دراستھا عن اللھجة المغربیة بعنوان التطور والتغیر اللساني من خلال ظاھرة التحول اللساني
عربي فرنسي356، على أن ما یعُرف بالتحول اللساني یكاد یكون سمة ملازمة للمدینة العربیة
الحدیثة، وھي ظاھرة ولیدة «الحداثة» و«نمط الحیاة الشبابي» المتفلت، وذلك من خلال أشكال
التواصل الاجتماعي الافتراضي، سواء المكتوب أو الشفوي (الدردشة والرسائل النصیة القصیرة
على الھاتف تحدیداً)، وھي ظاھرة تعرف تنامیاً ملحوظًا، خصوصًا في صفوف الشبیبة الحضریة،
ترجمة منھم لمسألة العبور الثقافي وتجاوز الحدود التقلیدیة والأسوار والمواضعات الثقافیة التي
تنتمي إلى الحقل الرسمي/النمطي. ویجد ھذا التحول تجسیده في بعض التعبیرات الفنیة المستوردة،
مثلما یجده في لغة الراب والھیب ھوب التي جاءت لكسر القواعد والثورة على الواقع وإعلان

الانتماء إلى الشارع بدل الصالونات المضیئة وثقافة المتأنقین357.

في الاعتبار الثاني المتعلق برواسب المرحلة الاستعماریة، یمكن القول إن على الرغم من
مضي أكثر من خمسین عامًا على استقلال الجزائر عن فرنسا (1962)، فإن الملاحِظ لا یزال
یرصد في العاصمة الجزائر، بما ھي مدینة حدیثة، كیف أثرت أیدیولوجیة فرنسا اللغویة



الیعقوبیة358 في ھذه الحاضرة العربیة359، فجعلت المكان لا یتكلم بلسانھ، بل بلسان المستعمر الذي
سكنھ بالقوة والعسف، حتى أن الظاھرة التي تكاد تكون متغلبة ھي التحول اللساني360؛ إذ بمجرد
إشعال أي حدیث في أي موضوع، یجد المتحدثون أنفسھم، سواء كانوا متحدثین بالعربیة أو
بالأمازیغیة، منتقلین إلى النسق اللساني الفرنسي361، أو إلى النسق الإسباني كما ھو الوضع في
شمال المغرب (طنجة/تطوان)362 ، أو الإنكلیزي كما في مدن الشرق العربي (القاھرة الحدیثة

أنموذجًا)363.

ربما یأتي التحول اللساني في بعض الأحیان نتیجة طبیعیة للتعدد اللغوي الذي یشجع علیھ
بعض الأنظمة التربویة والتعلیمیة، فیحدث أن تنمو دینامیة الاقتراض (Borrowing) من لغة إلى
أخرى في أثناء الاستعمال التواصلي، ویقع في السیرورة التدافعیة للغات أن تنشأ لغات مكسورة
(Broken Language) في أفق أن تھیمن لغة على أخرى، وتكون المھیمنة عادة ھي تلك التي
تحظى بمنزلة اعتباریة أثیرة في الثقافة العامة والوظیفیة، وربما یكون من نتائجھا مع الزمن انحسار
باقي اللغات المستعملة أمام اكتساح سلطان اللغة المھیمنة سیاسیاً واقتصادیاً، إلى درجة الاستغناء
عن الباقي استغناء نھائیاً، وھو ما یسمّى المرحلة النھائیة للتلاشي اللغوي، أو ما یعُرف بموت اللغة.

ھناك فرضیة تتحدث في السوسیولسانیات عن أفعال الھویة، ومفادھا: «إن الأشخاص
یخلقون أنظمتھم اللغویة لكي تصیر شبیھة بأنظمة المجموعة، أو المجموعات التي یتمنون من حین
إلى آخر التمثل بھا، أو لتمییز أنفسھم من أولئك الذین لا یریدون أن یشبھونھم. ویخضع نجاح
الأشخاص في ذلك إلى قیود من أربعة أنواع: قدرتھم على تحلیل أنظمتھم اللغویة، وقوة التحفیز

لدیھم، والتي یبدو أنھا متعددة الأبعاد، وقدرتھم على تغییر سلوكھم»364.

تخبرنا كارول مایرز سكوتون (Carol Myers Scotton) أن التحول اللساني یمكن أن
یكون دالة على الكیفیة التي یرى بھا المتكلمون أنفسھم في علاقاتھم بالقیم السوسیواقتصادیة والثقافیة
المرتبطة بالتنوعات اللغویة المستعملة؛ فعندما یكون التحول اللساني نفسھ الوسیط الرئیس داخل
المجموعة، فإن استعمالھ حجة على أن ھؤلاء المتكلمین یرون الشفرتین بصفتھما قرینتین واضحتین
على القیم التي یدمجونھا في ھویاتھم، على الأقل في السیاق الاجتماعي الذي ترد فیھ، وھذه في
معظم الأحیان حالة العالم الثالث، حیث یكون التنوع الأھلي مستعملاً في نموذج التحول اللساني مع

لغة القوة الاستعماریة365.



التحول اللساني لیس مجرد ذھاب وإیاب بین نسقین تواصلیین یمكن أن تدفع إلیھ مقتضیات
التفسیر الأكادیمي أو المعرفي في محاضرة أو بناء فكري؛ إنھ الشكل الدرامي الذي تنعكس فیھ
العملیة النفسیة «الحائرة» والتنظیم الاجتماعي «المضطرب» والتنمیط الثقافي «المفروض والجھاز

العصبي «المرتبك».

بعیداً عن التناول الأیدیولوجي366، لا یقف ھذا الوضع اللساني عند حدود الظاھرة التواصلیة
في ذاتھا، بل یخفي من ورائھ انكسارات تصل إلى تخوم الحیاة المعیشیة، حیث یستحیل اللسان مرآةً
تشفّ عن ضیاع الطریق نحو التنمیة؛ إذ لا تنمیة خارج فضاء اللسان القومي الذي یؤوي الإنسان،
بلغة ھایدغر، ویضمن لھ استكمال إنسانیتھ والإحساس بالانتماء إلى عالمھ الأصیل... إنھا أزمة

أخرى، أزمة الأمن اللغوي المفقود.

خامسًا: فنون الشارع

«یشبھّ خبراء علم النفس الكتابة الشعاریة على الجدران أو في أي مكان عام بالتفریغ
الانفعالي»367.

مأمون طربيه

في سوسیولوجیا الشوارع العربیة، یلاحِظ المتتبع كیف ینُتج الفضاء المفتوح أشكالاً تعبیریة
غیر مألوفة تستعصي على «التسجیم»، مثلما تستعصي على «الضبط والمراقبة»، وتتمیز بنوع من
التمرد «الواعي» في أغلب الأحیان، وتستجیب في الوقت ذاتھ للتناقضات الصارخة التي تضج بھا
البنیة المستترة للمجتمع الذي طالما احتفظ بھا كتابوھات؛ فالشارع ما عاد میداناً للتسكع
«الرومانسي» و«المعاكسات الوردیة» كما تصوره الأدبیات الكلاسیكیة والسینما العربیة «الحالمة»
في سبعینیات القرن الماضي وثمانینیاتھ، بل تحول إلى «رَحِم» یقود ویتقاسم ویھدم السلطة
أحیانا368ً، یشكل الرأي الذي یقاطع ویشارك ویبني الوعي الذي تجاوز المدارس والأحزاب السیاسیة
التي ما عادت تقنعھ369. كما أنھ تحول إلى معرض للفن الذي خرج لیفتش لھ عن جمھور تلقائي

مختلف یشاركھ «متعتھ».

یقُصد بفنون الشارع تلك الفنون التي خرجت من إطار «العرض التقلیدي»، حیث وجدت
في الشارع سیاقاً ومجالاً لتنفیذ عدد من الأشكال البصریة والموسیقیة، متحدیة «الرقابة»



و«الترخیص»، ومستعینة بأبسط الأدوات التعبیریة الشعبیة، وھدفھا تحقیق الاتصال المباشر
بالجمھور «العادي» في فضاء من دون حدود.

ارتبطت فنون الشارع بالمدینة الحدیثة في كل أنحاء العالم، ومن ذلك العالم العربي، تعبیرًا
عن رفض التحولات التي صاحبت ظھور المدینة الحدیثة من سیادة للتوحش وللبرود وطغیان
للفردانیة والنفعیة، في الوقت ذاتھ الذي ترفض فیھ الأنماط التقلیدیة على النحو الذي أسستھ

«المستقبلیة»370 في التفكیر والسلوك.

في غرافیتي الانتفاضات، رحلة إلى كوالیس لغة الشارع371، یقدم الباحث ھاني نعیم جزءًا
من الصورة التي التقطھا عبر التحولات التي عرفھا الشارع العربي في حراكھ، مرورًا بعدستھ
النقدیة من خلال شوارع تونس إلى أزقة الیمن، مرورًا بلیبیا ومصر وسوریة ولبنان والبحرین.
ویتتبع نعیم اللغةَ الجدیدة والتعبیرات المستحدثة والمبتكرة، وھي تعبیرات فنیة یتعرض محترفوھا
لمطاردة أجھزة الأمن بتھم تلویث الفضاء العام، إضافة إلى التھم السیاسیة المتعلقة بالشعارات

المكتوبة.

إنھا موجة مضادة تحاول رفع «القناع» عن المدینة باختیارھا أسلوب «الصدمة»
و«التفكیك» و«التعریة» لجمیع أسالیب التقنع الحضري التي تمارسھا «السلطة» بمعناھا العام،
مادیة أو روحیة. لھذا تجدھا تواجھ ما تعتبره أمراض المدینة بـ «الفجاجة» و«البذاءة» أحیاناً، لكسر
القشرة «الزائفة» التي تغطي حیاتنا الحضریة. إنھا تدفعنا بقوة لنشاھد «حقیقتنا» بطریقتھا
«الصریحة» التي تعادي الأسالیب الرومانسیة والأرستقراطیة في التواصل، كل ذلك لأجل إعادة

«أنسنة الحیاة الحضریة من جدید».

فنون الشارع ثورة على «المعنى النخبوي للفن»، ولھذا ظلت «النخبة» تعتبرھا «شذوذاً»
و«تخریباً» وخروجًا مشیناً عن «الفن الراقي» ورسالتھ. وفي بعض الأحیان، تعمل لتجعل منھا في
عرف القانون «جریمة»، في الوقت الذي تسعى فیھ «تعبیرات الشارع الفنیة» إلى أن تجعل من
«التعبیر» بقوة وعنف أحیاناً وبوضوح خارج المألوف من الاستعارات والصور الشعریة التي
تدغدغ المشاعر وترفعھا عن «الواقع»، ترید أن تجعل من أشكالھا التعبیریة المباشرة جسرًا نحو
قضایا «الفقراء» و«المضطھدین» و«الأقلیات»، ترفع عنھا اللثام وتكشف تواطؤ «الرسمي» مع

«المجتمعي» تجاھھا.



في كثیر من المدن العربیة، باتت لغة الـ «ھیب ھوب» موقفاً ورؤیة جدیدة للعالم، وأداة
لشرح تعقیدات الحیاة الیومیة والتحدث بصدق إلى السلطات، سواء كان ذلك من خلال كلمات
الأغاني المحكیة، أو فن الرسم والكتابة على الجدران372، أو الرقص،... لغة ترفض الانصیاع لنسق
محدد ولقواعد محددة، لأنھا لغة ثائرة عند أصحابھا. ولھذا، تكاد مسألة التحول اللساني تكون القاعدة
في الإنتاج الفني لھذا النمط الجدید. إنھا لغة الذین یسكنون «تحت» في مواجھة لغة مھذبة

«بلاستیكیة» یتحدثھا من یسكنون «فوق»، ھكذا یبدو للمؤمنین بھا أن یصفوھا.

من وجھة نظر «شكلیة»، تعكس «فنون الشارع» في المدینة عبر دمجھا المقصود للعدید
من التعبیرات الفنیة المتباینة والمتنوعة رغبة وإرادة خفیة لتجاوز التقسیمات أو التصنیفات الفنیة
المدرسیة أو الرسمیة، كما یقول فیلیب شودوار373، رغبة في كسر الاحتكار والنمطیة عبر

عرضانیة الأشكال التعبیریة ( (la transversalité des formes expressivesومجانیتھا.

ثمة شعور مشترك متجذر عند الفئات المھمشة بأن «اللغة الرسمیة» غالباً ما تخونھم، واللغة
الرسمیة بالنسبة إلى ھذه الفئات ھي لغة المدرسة والإدارة والإعلام، أي لغة «الطبقات المھیمنة»،
وھي لغة تبدو لھا «كاذبة ومخادعة»، لأنھا، كما یقول عالِم الاجتماع الفرنسي دیدییھ لابیروني،
«تتحدث عن الاندماج في الوقت الذي تعني فیھ الإقصاء، وتؤكد المساواة في الوقت الذي تبرر فیھ

اللامساواة»374.

في مقابلة مع صول لاندو (S. Landu) بشأن الموسیقى العالمیة الصاخبة وكیف حولتھا
ثقافة التسلیع عن فلسفتھا، یقول: «ھذا ضرب من المقاومة یقول: لن أسمح لك بالدخول، سأشغل
الموسیقى بصوت عال ومزعج كي أمنعك من دخول عقلي أو أذني، القوى التي ترید أن تمسك بي،
سأبعدھا عني بإحداث كثیر من الضوضاء، انتبھ للأطفال السود الذین یحملون الصنادیق الھادرة
التي تحدث أصواتاً ثاقبة (ابتعد عني) ھذا شكل من أشكال المقاومة، موسیقى الراب، كلمات
موسیقى الراب ھي: العدوان، العدوان، العدوان، ابتعد عن طریقي، لا تلمسني، كفى قذارة، وھي
ھجوم على الموسیقى التجاریة على طریقتھا، ولكن مثل كل الأشیاء الإبداعیة الأخرى تستطیع
الثقافة الموحدة أن تحیلھا إلى سلعة، وبالتالي تحولھا من مقاومة إلى جزء من ثقافتھا الموحدة

الأكبر، الضوضاء ذاتھا تصبح سلعة»375.

 



 



 

 

 

 

الفصل السابع 
تراجيد�ت العنف الحضري والتلوث السائل

 

أولاً: المدينة التي �كل

«في أحیان كثیرة تشعر أنھ ضحیة، قدمتھ القرى قرباناً للمدن لیتصالح بقیة أبنائھا مع
شوارعھا الضیقة الملتویة وتمنحھم رضاھا»376.

عبده خال

تبقى المدینة العربیة، بدلالتھا المتصلة ظاھریاً بقیم الحداثة ودینامیة التحدیث الیوم، وعلى
نحوٍ ضمني على الأقل، غیر منفصلة عن جذورھا الممتدة إلى القریة، ولا سیما من خلال دلائل قوة
الحضور السیمیائي لثقافة القریة التي لا تزال تقاوم وتنتشر في التفصیلات الضیقة، عبر القیم
والسلوكات كما أشرنا سابقاً، وعبر الصورة المجازیة التي تتلاشى شیئاً فشیئاً وتدور على ثنائیة

الإنتاج والأكل.

في المحصلة، ما عاد ینُظر إلى القریة على أنھا مجال لتغذیة المدینة كما كانت عبر التاریخ،
حیث غلبت صورة «الأزمة» على فضاء «القریة»، وعلى كل ما یتعلق بھا باعتبارھا «مجالاً
تواصلیاً مانحًا»؛ فـ «القریة الآن تعیش أزمة، أيُّ قریة في الجزیرة العربیة تعیش أزمة فقدان
الھویة»377، وباتت المدینة تشعر بـ «الاستقلالیة» مع تنامي النظام الصناعي والغذائي الذي تتحكم
فیھ الآلة الرأسمالیة التي سحقت صورة الفلاح البسیطة فیما یجھد نفسھ بكفاح وصبر لیزرع ما یأكلھ
الناس في المدینة. ھذه الصورة «التعاونیة» ذات العمق الإنساني محیت وحلت محلھا صورة



نیكولاس كراوز المجازیة عن «المدینة التي تأكل»378 من دون توقف في السیاق الحضري الجدید،
والتي ساھمت في تغییر النسق الأكسیولساني الذي كان یتسم بـ «التكاملیة» و«الاحترام» بین

المجالین، ودفعت بھ إلى حافات الصدام.

في ھذا السیاق «المتنكر»، باتت البادیة تقارَن بالمدینة لا مقارَنة اختلاف أو تعارض
فحسب، بل مقارَنة تفاوت حضاري وطبقي وسیاسي أیضًا. كما أنھا باتت ضحیة ومكان تعسف379،
وھذا ناتج من نواتج الوعي في حد ذاتھ، یستخدم آلیة المقارنة أداة للإدراك المنكسر والاستیعاب

الجریح.

ھناك ما یشبھ التكتم والإبھام البنیوي الذي یكشف بعض نواحیھ وجود رابط سیمانطیقي/
دلالي بین المدینة والعبودیة، على الأقل في نسقنا اللغوي العربي، وسوف نعود إلیھ قریباً، حیث ابن
المدینة ھو ابن المملوكة، كما في لسان العرب380، ویتناسل عن ھذه الترسیمة الثنائیة (الأم/الابن)
تسلسل في العلاقة الأنثویة الموروثة في مجتمع ذكوري بامتیاز، والتي تعود إلى عھود سحیقة من
تعاطي النخاسة. وأخلاق النخاسین ھي من جنس أخلاق العبید، أي موضوع تجارتھم، وعلى رأسھا
الأكل والنسیان، أو الأكل والتنكر، ینسون أو یتنكرون بمعنى یتعمدون النسیان لأن في النسیان
ھروباً من عذاب الضمیر، وھنا جوھر المقابلة بین العبودیة والحریة؛ فالحریة تأتي بفضیلة

الشجاعة والاعتراف ودوام الامتنان، فیما المدینة لا تمتن، بل تتنكر دائمًا.

الإحساس الذي نقرأه عند سعاد العریمي یبدأ من رصد الشعور الجارح بـ «الإنكار»،
وینتھي بمواقع شعور متھاویة قیمتھا السلبیة مضاعَفة، أي ینتھي بـ «الاستنكار»:

«ونكرني سكانھا؛

وأشجارھا؛

وأزھار المواسم فیھا؛

وحتى حیواناتھا وقوارضھا.

استھجنتني جلّ نسائھا، وساكنات النوافذ من عجائزھا، وھن یرمقنني في السیر والرواح
بكثیر من الاستنكار»381.



ھذا جزء من الصورة، لكن الصورة المكتملة تستدعي البحث عن «الجزء الآخر المظلم من
القمر» كما یقال، الجزء الذي تحولت فیھ الحیاة في المدینة العربیة الحدیثة إلى حیاة تبتعد شیئاً فشیئاً
عن الطبیعة، لتقترب من الصناعي الذي یجسده نمط الغذاء العولمي الجاھز والسریع وكل السموم

اللذیذة العابرة للقارات التي یدُخلھا الإنسان إلى جوفھ.

مما یفرزه طغیان الطابع الاستھلاكي الحضري «تعمیم أنماط استھلاكیة، وافتعال حاجات
وھمیة، ودفع الناس إلى استھلاك نھم، لما تتطلبھ الحاجات الوھمیة ھذه» (الھاتف الخلیوي، وصفات

الریجیم المعقدة، أكسسوارات الزینة، ...)382.

كان عالِم الاجتماع والاقتصاد الأمیركي ثورستاین فیبلن من أوائل من عالجوا موضوع
«الاستھلاك» وسلوك «الظھور»، فتحدث عن الاستھلاك المظھري الذي حملتھ الطبقة البرجوازیة
في المدینة، وذلك عندما نشر كتابھ The Theory of the Leisure Class (نظریة الطبقة
المرفھة)، فاعتبر أن ھناك من الناس في المدینة من یبذرّون نقودھم لاقتناء حاجات باھظة الثمن لا
یستعملونھا في حیاتھم الیومیة، یشترونھا فحسب لأنھا تمنحھم إمكانیات الظھور والتفاخر، وتعطیھم

مركزًا اجتماعیاً داخل الطبقة الأرستقراطیة المرفَّھة383.

سوف یتطور الاستھلاك المظھري بمتوالیة رھیبة وجنونیة لیغلفّ جمیع جوانب الحیاة
المدنیة، وتتضاعف تأثیراتھ لتعبر مساحات اللباس والأنشطة والترفیھ والعلاقات وأنظمة الاقتیات
والأكل التي انقلبت رأسًا على عقب، مفضیة إلى نقیض الغایة منھا، أي إلى تدمیر الإنسان بدلاً من

توفیر الصحة والتوازن.

نتیجة لھذه الثورة الغذائیة في النظام الاقتیاتي لسكان المدن، كان طبیعیاً أن یحمل ھذا
الانقلاب جوائح فتكت بالتوازن الصحي العام في الحواضر، جوائح لیست كتلك التي قرأنا عنھا في
التاریخ ووجد لھا الإنسان لقاحات مضادة، وإنما جوائح یطلبھا الإنسان الحضري بالاختیار نتیجة
الدعایات المضلِّلة والإعلانات الكاذبة التي تدغدغ رغباتھ، وتخفي الحقائق الرھیبة التي یحملھا
غذاؤنا الحضري الیوم. إنھ غذاء مزید ومزید من الھرمونات والمواد الحافظة والمضافات
،(J. Goodall)384 الصناعیة؛ إنھا حیاة المدینة الحدیثة التي حملت إلینا، بحسب جین غودول
المأكولات التافھة والسكر والعنف التي زادت من معدلات الأمراض التحسسیة والسرطانیة

وأمراض الخصوبة، وغیرھا من البلاءات اللاحقة.



كان عبد الوھاب المسیري، وھو صاحب مشروع نقدي للنسق الحداثي الذي ھیمن على
حیاتنا المدینیة المعاصرة، یرى في ظاھرة أكل الطعام السریع الذي انتشر، خصوصًا في مدینتنا
العربیة، والذي یأكلھ المرء وھو یسیر أو یجري، باعتباره ظاھرة جدیدة على الجنس البشري،
ل تختفي وراءه رؤیة تعتمد السرعة والحركة في الحیز المادي، مقیاسًا وحیداً، وھي بذلك تحوِّ

الإنسان إلى كائن نمطي یشبھ الآلة.

إن ھذه الوجبة السریعة الحركیة تعني القطیعة مع مجموعة ضخمة من القیم الإنسانیة
المھمة، مثل أن یجلس المرء مع أعضاء أسرتھ أو أصدقائھ في حلقة لیتناول الطعام معھم، فیتحدثون

في موضوعات شتى، فالإنسان ھو من یأنس بغیره385.

في المدینة التي تأكل، تسود ثقافة غذائیة تغُلب «المتعة» على «الصحة»؛ إذ لیس مصدر
الطعام ولا مكوناتھ من الأھمیة بمكان ما دام یمارس على المستھلِكین إغراءه وغوایتھ. في المقابل،
تكُرس ھذه الثقافة الغذائیة منطق «التأنق الزائف» والاحتیاط والتعقیم والبحث عن «المنتوجات
النظیفة» التي لیست في النھایة سوى منتوجات یسھر على تسویقھا خبراء في تغلیف «الحقائق». في
المدینة «كل شيء مغسول»، بمعنى أنھ فاقد للطعم والمعنى والقوام الطبیعي، من «الطعام» إلى
«العلاقات الإنسانیة»؛ فالتعقیم لا یزال ینُظر إلیھ في العادة، كما تقول أخصائیة الغذاء نینا بلانك
(N. Planck)، على أنھ «علامة على التقدم، وعلى أنھ نعمة للصحة العامة، ویوجد قسط كبیر من
الحق في ذلك. فالتعقیم یخرب بعض العوامل الممرضة، بما في ذلك السالمونیلا والمتحولة القولونیة
وجرثومة الضُّمات (Campylobacter)، ومع ذلك فإن التعقیم یخرب الفیتامینات والأنزیمات

المفیدة والجراثیم المفیدة والقوام والنكھة»386.

لا یتوقف ھول العطب في «المدینة العربیة التي تأكل» عند ھذا الحد من الانغماس
التدریجي في ما ھو صناعي في مجال الأغذیة، وإنما یمتد لیشكل تكلفة إضافیة تعوق التنمیة وتؤثر
في العمران والصحة العامة. ثم إن تلوث البیئة مع تكلفتھا العالیة التي تحددھا استراتیجیات إدارة
النفایات ھو الثمن الطبیعي حینھا للاستھلاك الغذائي الصناعي المتزاید387، ودحرجة المشكلات
یصاحبھا مكانیاً أو زمنیاً دائمًا ازدیاد مستمر في التكلفة، والحل في اعتقادنا یدفع إلى الرجوع إلى
نقطة بناء «الوعي» و«الوعي البیئي» تحدیداً. لكن، في المقابل، یجب على محاسبة المسؤولیة
البیئیة والاجتماعیة - إذا أرادت أن تعمل بكفاءة وفاعلیة - أن تركز على المعالجة الاستباقیة



للمشكلات قبل ظھورھا (استراتیجیة منع ظھور المشكلة)، وعلى المعالجة عند المنبع في بدایات
ظھور المشكلة قبل أن تستفحل وترتفع تكالیف محو آثارھا.

�نيًا: ضدًا على المعنى والتاريخ

«والمتأمل المدقق في ما اعترى صورة المدینة الحدیثة من تشوھات وقبح نتیجة تفاقم
الصراعات والتناحرات من كل صنف ولون داخل المدینة الحدیثة، یصل إلى استنتاج
حداثي لا مفر منھ، ألا وھو أن المدینة لیست كیاناً مادیاً ساكناً في المكان، بل ھي

بالأحرى كیان كلي ذو طابع ذاتي متشظ دائب الحركة والصیرورة في الزمن»388.

صديق محمد جوهر

لاكتشاف التشوھات التي طاولت جدار المعنى الإنساني في المدینة، لا بد من العودة إلى
E.) العینین، عین العلم وعین الفلسفة معاً؛ فتحاورھما المتبصر بعینین كما یقول إدغار موران
Morin) «یمكن أن یزودنا بمسافة جدیدة ضروریة لنا للنظر إلى المعرفة، ستكون ھذه المسافة
خاصة بفكر یكون في مستوى تعقید وتعدد أبعاد المشكل، حینئذ یمكن أن یظھرا لنا - العلم والفلسفة -

كوجھین مختلفین ومتكاملین لشيء واحد ھو الفكر»389.

ورثنا منذ القرن التاسع عشر مع فیكتور ھیغو في عملھ أحدب نوتردام390، وھو یتحدث عن
التغییر الذي یطاول الفكرة وبالتالي الأسلوب عبر التاریخ، تمییزه الفني بین كتاب من الحجارة391
الذي یمكن أن یدل على «المدینة»، وكتاب من الورق392، وكلاھما یحمل الفكرة و«إمكانیة
المقروئیة» و«یعبرّ» عن «المعنى»، سواء بالكلمة أو بالتشكیل والھندسة. وھذه الھندسة كما تأتي

مستقیمة رائعة وساحرة، یمكن أن یصیبھا «التشوه» و«الفساد» و«عدم الانسجام».

إن العین لا تخطئ ما باتت الحیاة في المدینة العربیة الحدیثة تتسم بانعكاسات لتشوھات
المدینة «عمرانیاً»؛ من الانشطار والفوضویة وعدم الانسجام والعنصریة، وذلك من خلال رصد
أھم أسباب عدم «الملاءمة» و«التناسب» و«التكیف» للقادمین «النازحین» من خارجھا والمقبلین
على «خیراتھا» و«ثمارھا» مع امتلاءاتھا وفراغاتھا، والذین یعاني أكثرھم أعراضًا نفسیة
وعصبیة وتصرفاتٍ تتسم بالشذوذ والتطرف والعنف، في صدام مباشر مع ما یقتضیھ «السلوك
المدني» الذي تقتضیھ «الحیاة المدنیة»393 في المجمل؛ فالفضاء المدیني الشائھ «خارجیاً»



و«داخلیاً» یتجاوز كونھ مكاناً للوجود البسیط، لیصبح مكاناً لتشكُّل الأفعال وبناء الذھنیات المتطرفة
والحادة انطلاقاً من سلسلة من الإرغامات والإكراھات العمرانیة التي یأتي على رأسھا ضیق
الفراغات العمرانیة التي تضم الفقراء والفئات الھشة في غیاب للشروط الصحیة394، فیدفع بھم
ضیقھا إلى تقمّص السلوك العنیف (وھو أحد أعراض مرض التمدن) تعبیرًا عن الرفض، ونحو

مزید من التعابیر العدوانیة تجاه المحیط.

یمكننا التفكیر في «المحیط» بمفھوم آخر أكثر خصوصیة، وتحدیداً في المدینة، وھو ما
نسمیھ «الفضاء العام»؛ ھذا المفھوم الذي یتطلب تحققھ وجود عنصرین قیمیین أساسیین: الحریة

والمساواة، فإنِ افتقر إلى أحدھما ینَتج اختلال كبیر وعنف متدفق، كما یؤكد دومینیك فولتون395.

یتضاعف العنف مع موجات التطرف والحرب التي غشیت عدداً من الحواضر العربیة؛
فبعد أن اختلط الحابل بالنابل، استحال «الموت» إلى صناعة وحرفة، واستحال العنف إلى ما یشبھ
الطوفان الذي یجتاح الفضاء والسلوك والذوق؛ یجتاح الحیاة برمّتھا. ففي بغداد، «ھذا الطوفان غیرّ
معالم المدینة وبدلّ طباع أھلھا ونمط عملھم، فكل شيء أخذ منحى مختلفاً عن السابق، إذ عطّل
عصب الحیاة في المدینة، فأوقف مصانعھا وورشھا، معالمھا الإنتاجیة، لتسویق حرفة واحدة، تلك
الحرفة التي تبتلع صناعھا ومروجیھا ومستھلكیھا في اللیل والنھار.. في البیوت والشوارع، في
المعابد والمساجد والكنائس المقدسة، في المدارس والمعاھد، حرفة سھلة التعلم، ولا تحتاج إلى رأس

مال، والأھم من ھذا وذاك، إنھا سریعة الربح، فلاقت رواجًا من الغرباء قبل أھل البلد.

أصبح الھلع ھو الدعایة المروجة لھذه الحرفة، تلك التي تصطاد الصدیق قبل القریب..
الحبیب قبل الغریب، المتعلم قبل الأمي.. المتدین قبل الكافر.. حرفة لا تمیز بین وجوھھم، فالكل
ملثم، والكل معارض.. الكل مفخخ.. حرفة لا تھتم بمن یمتھنھا ویمولھا لكنھا تستقطب مستھلكیھا

قسرًا، فھي تلتھم أھل المدینة وخیراتھا وتراثھا.

لم یعتد أھل المدینة على مزاولة تلك الحرفة، فاضطر البعض منھم إلى ھجر دیارھم ھاربین
من جحیم نیرانھا، وعندما لم تجد ھذه الحرفة وقودا لھا بدأت تلتھم معالم المدینة لتحولھا إلى مدینة

أشباح مھجورة»396.



رائحة الجیران نفسھا تغیرت، وتغیرت ملامحھم وتعابیر وجوھھم، مع العنف المتصاعد،
أصبح البارود والدخان ممیِّزین للمكان، ومعھ رائحة الموت المنتشر الذي یبعث مزیداً من الخوف.
تصف نیرمینة الرفاعي ھذه اللوحة التراجیدیة، فتقول: «مع أن حینّا كان من الأحیاء الھادئة نسبیاً
في دمشق، إلا أن رائحة الموت حلت في كل مكان، وأطل الخوف من العیون التائھة في وجوه
الناس، تشبع المكان بشعور كریھ لا أستطیع وصفھ، صرت أكره حتى الجلوس في شرفتي كي لا

تطالني رصاصة طائشة، أو نظرة جارحة، أو كلمة غیر لطیفة.

اختلفت تضاریس المكان، صار كل شيء ضبابیاً مشوشًا مختلطًا برائحة البارود التي تشمھا
حتى في ثیاب الناس.

صار من الصعب الحصول على حفنة نقیة من الھواء.. حتى ضحكاتنا صارت تخرج من
أفواھنا كالحجارة، وما تلبث أن تقع على الأرض مبتورة الأطراف، مفقوءة العینین»397.

في كتاب صور الحكومة، یرجع السیر توماس إلیوت (Sir Thomas Elyot)، وكان أحد
أعضاء حلقة توماس مور، إلى المثال الإغریقي عن المدینة (Polis). حین یعرّف أرسطو المدینة،
فإنھ لا یسمّیھا مكاناً عامرًا بالبیوت، أو تحیط بھ الأسوار، بل یقول إنھا شراكة كافیة للعیش، أو ھي
الدستور الذي سُنَّ بھدف الرقي بالحیاة. لا یعني الحدیث عن المدینة الحدیث عن المكان الذي نعیش
فیھ فحسب (مكاناً عامرًا بالبیوت، أو تحیط بھ الأسوار)، أو حتى عن سیاسة الكیفیة التي نعیش بھا
فحسب (شراكة كافیة للعیش)، بل تتضمن الفكرة أیضًا ودائمًا التفكیر بالكیفیة التي نرید أن نعیش

بھا، بالحیاة الصالحة (ھدف الرقي بالحیاة)398.

في الفراغات العمرانیة المنكمشة یتعرض الإنسان لمزید من الإجھاد السیكولوجي بسبب
الازدحام الذي بات من أھم المشكلات التي تواجھھا المدینة العربیة الحدیثة الیوم. وكانت دراسات
كثیرة، وعلى رأسھا دراسات ھودسون ھوغلاند399 ودراسات جون كالھون بشأن الكثافة السكانیة
وتأثیراتھا في السلوك في الفضاءات الحضریة400، قد بینّت أنھ عندما یزداد السكان عدداً ویضطر
الناس إلى العیش في زحمة شدیدة، بعضھم قرب بعض، فإنھم یشعرون في ما یسمیھ مارك جاكسون
«زمن التوتر»401، بأن الموقف یشكل نوعًا من «التھدید» كما یذكر إدوراد كریبات402، وبالتالي
یشعرون بالإرھاق والتوتر المتنامیین داخل المدینة التي أصبحت أشبھ ما یكون بالتجمعات
المرضیة403 التي وصفھا كالھون. ھذا إلى جانب مظاھر الفوضى والانحرافات السلوكیة المصاحبة



لھا، الشيء الذي دفع كالھون إلى صوغ عبارة «الانحطاط السلوكي»404 لوصف حالة الاندفاع أكثر
في اتجاه العنف الحضري الذي یصبح سلوكًا یومیا405ً.

تتعرى «المدینة» فتكشف عن أخادید اجتماعیة یتوراى خلفھا عنف مدني یسمیھ إدریس
أجبالي «كابوس المدن»406، حیث تمیط الصورة اللثام عن عالم منفلت تسوده الفوضى، وتتناسل فیھ

الدلالات العنیفة عبر صورة المدینة.

 

الجدول (1-7) 
انتشار الأحياء المتدهورة

المصدر: بر�مج الموئل، المرصد الحضري العالمي ووثيقة  
البر�مج القطرية للأعوام 2008-2009: لبنان.

إن العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تؤدي إلى العنف عدیدة؛ فالتفاوت في توزیع
الثروات والدخول عامل رئیس للعنف، وترجمة لخلل لا یستھان بھ في الحقوق في الواقع الاجتماعي
والأوضاع الاقتصادیة. كما أن آلیة العنف تتحرك صعوداً مع ھبوط مؤشرات التنمیة وتدھور
معدلات التوازن في توزیع الثروة. لذلك، نجد أن القاعدة الأساسیة الاجتماعیة لقوى العنف السیاسي
توجد في الأریاف والأطیاف الفقیرة في المدن، أي الفئات المحرومة؛ فحالة الانسحاق والتھمیش

التي یعیشھا قسم كبیر من المجتمع في الحواضر تتحول إلى بؤر قابلة للانفجار407.

المدینة باعتبارھا حزمة من العلامات البصریة «لا تقدم لنا تمثیلاً محایداً لمعطى موضوعي
منفصل عن التجربة الإنسانیة، فالوقائع البصریة في تنوعھا وغناھا تشكل لغة مسننة، أودعھا

الاستعمال الإنساني قیمًا للدلالة والتواصل والتمثیل»408.



من وجھة نظر علم النفس العمراني409، یعُتبر «السكن الاجتماعي» و«السكن الوظیفي»
وغیرھما من أنماط السكن التي بدأت تضج بھا المدینة العربیة الحدیثة، نماذج حیة لما حملتھ العمارة
الجدیدة من تناقض بین «الخارج» و«الداخل»، كما یقول جوناثان ریتشاردز410؛ نماذج لتدھور
العمارة العربیة وتدھور الفضاء التواصلي في مدینة باتت مشوھة411، لأن ھذا النوع من «العرض
العمراني» أو السكني لیس في النھایة سوى مجموعة من الصنادیق الأسمنتیة الضیقة والخالیة من
كل تعبیر ثقافي أو لمسة جمالیة (عبارة عن مراقد فحسب)، یسمیھا أحدھم بالكھوف الجدیدة للقرن
الحادي والعشرین. إنھ السكن الفقیر ثقافیاً ودلالیاً، والذي لا یمكن الإنسان أن یعیش فیھ حمیمیتھ،
ولا أن یستوحي منھ أو یستمد من خلالھ أي معنى412، ولا أن یتواصل فیھ مع غیره بضرب من
الخصوصیة حیث بات یكشف أسرار البیوت بوضوح، لأن كل ما یجري داخلھ یجد صداه في

الخارج من دون عناء. إنھ شفاف یھدم جدار الخصوصیة413، ومغشوش إلى درجة «الإقراف».

الغش قیمة تتوارى خلف البنیة العمرانیة في المدن العربیة، وھي لا تتوقف عند حدود البناء
الذي یفتقر إلى أساسیات التشكیل وجمالیاتھ، إنما یستمر إلى تزویر الملامح الحضریة للمدینة بتغییر
ق الدوال؛ ففي كثیر من المدن العربیة الحدیثة، ومن خلال عملیات «التغویت العمراني»414، تسوَّ
أحیاء شبیھة بالغیتوھات المغلقة والمستوطنات تحت أسماء خادعة (الأمل، السعادة، الزھور، الفرح،
البھجة، المستقبل، ...إلخ)، كما أن عملیات تغییر وتعدیل جرت فطاولت التسمیات الطبقیة السكنیة -
مثلما حدث في دمشق على سبیل المثال - من قصور أولى، ثانیة، ثالثة ...إلخ إلى تسمیات جدیدة:
أحیاء قدیمة، سكن حدیث، مناطق تنظیم جدیدة؛ إذ غُیِّرت الدوال ولم یتغیر المحتوى (المدلول

العمراني) بتغییر التسمیة415.

إن إطلاق العنان لقراءة سیمیائیة لاستراتیجیة «تسمیة المجالات الحضریة» في المدینة
العربیة سوف یفصح لنا عن «الرھانات الكامنة خلف الاختیار؛ اختیار تسمیة دون أخرى، بما في
ذلك من إحضار وإقصاء یتم عبر استراتیجیة اللغة»416، فیتراءى مع الحفر الدلالي والسیاقي كیف
تنَْبتُ «الأسماء» وكیف «تنُجَْمَن»417، وكیف تخُفي الدوال أكثر مما تظُھر، وكیف تحَجبُ الحقائقَ
رھا، أو كیف تطمس الذاكرة تمھیداً لاستلاب الكینونة وتشویھ التاریخ؟ إنھا استراتیجیة أحیاناً أو تزَُوِّ

«المخفي والمعلن»، أو لنقل - بلغة كاثرین كیربرات أوریشیوني - «الظاھر والمضمر»418.



The City; Suggestions for Investigation of Human یعَتبر بارك في عملھ
Behavior in The Urban Environment (المدینة: مقترحات حول دراسة السلوك الإنساني
في البیئة الحضریة) أن الأحوال النفسیة والأخلاقیة للحیاة في المدینة تعكس نفسھا بصورة طبیعیة
في استغلال المكان وفي إنشاء علاقة «نوعیة» بالمكان، وكذلك في أنماط الحركة الإنسانیة وفي

جمیع أشكال التواصل والتفاعل والصناعة والإنتاج419.

على البنى العمرانیة للمدینة العربیة، ینعكس «الكذب» علامة بارزة وشدیدة الظھور في
سیمیائیات الأھواء الحضریة؛ ھذه الخصلة أو العلامة التي جعلھا الروسي ألكسندر كویري محدداً
جدیداً لماھیة الإنسان الذي دخل المدینة، سنصبح إزاء كوجیتو جدید أفرزتھ المدینة، إنھ «الإنسان
حیوان كاذب»420، والمدینة فضاء لتدفق الكذب... على غرار الصرخة التي أعلنھا الشاعر

الفلسطیني عماد فؤاد مسعود في قصیدتھ «أحلامنا تولد ھرمة»421:

«اسكنوا ھنا یا عشاق الضباب

یا أھل المدینة الكاذبة

ورمموا ھذا الفراغ».

كما أننا نجد في كثیر من المدن الجشع الإداري والمالي في مؤسسات التھیئة المجالیة
والعقار، ونجد فیھا أیضًا الفساد الذي لیس ھو إلا جزءًا من بنیة فساد سیاسي تقوده «طبقة الرعاع
السیاسي»، على حد قول واسیني؛ «صعود الرعاع الذي یعني مرة أخرى صعود القیم المیتة»422.
وما یعكس نفسھ بصوت عال على الجدران والواجھات ھو لغة الاستغلال الرأسمالي الذي یفصل
بین «المكان» و«القیمة»، وبین «العمران» و«المعنى» وبین «السكن» و«الذوق الأخلاقي»، لھذا
تجده مدفوعًا بھاجس الاحتكار و«تسلیع» جمیع مناحي الحیاة الإنسانیة، لا یترك مساحة للاستراحة

أو الاسترخاء أو لمجرد التأمل.

تسَبَّبَ الربح المتصاعد والسریع الذي راكمتھ الرأسمالیة في نشوء فكر معماري «میال
للقبول والإذعان لاستحداث عمارة مبھرجة، من غیر الاھتمام بواقعیة متطلبات المجتمع، ففقد
المعمار إنسانیتھ بقدر ما فقد موقعھ الإنتلجنسي، وعجز عن التجاوب مع واقعیة متطلبات وجدانیة



المجتمع. وفي المقابل، فقد المجتمع إنسانیتھ وتبَلََّد، بالقدر الذي فقد دوره كمتلق صالح، وبقدر ما
أصبح یتعامل مع بیئتین متباینتین: عمارة مبھرجة مغالیة في الكلفة، وبیئة معمرة ملوثة»423.

ینشأ عن الجشع العقاري وضع من الفوضى العمرانیة التي تمسخ الكینونة الجماعیة، ولا
یفوقھا شيء عداوةً للحریة كقیمة إنسانیة وحضاریة، «حیث إن حریة الأشخاص معرضة
للانتقاص، بفعل تصرفات فردیة من أقلیة غیر مسؤولة، ویجب الحفاظ بالتالي على حد أدنى مقبول
من القوانین والأنظمة..، لأن التصرفات التي قد تكون مجرمة بحق الوطن وأراضیھ ھي تصرفات

أقلیة غیر مسؤولة»424.

ھذه الدلالات ذات الطابع الأخلاقي والقیمي ھي من صنف الدلالات الإیحائیة
(connotation) في الممارسة اللسانیة والسیمیائیة في مجال العمران، كما یسمیھا أستاذ فلسفة الفن
الألماني كارستن ھاریس في كتابھ) The Ethical Function of Architecture الوظائف
الأخلاقیة للھندسة المعماریة(، والتي تدخل ضمن إطار الأبعاد الثقافیة في تأویل الواقعة البصریة؛
إذ ھناك دائمًا ما ھو أساس في جمیع الدلالات، ونسمّیھ الدلالة التعیینیة (dénotation)، وھو یشكل
المدخل الأول للدلالة، وھناك المساحة الثانیة التي تنشأ وتتوسع في إطار تفاعل الذات من خلال

التجربة الإنسانیة مع العلامات في العالم425.

یجب أن تمتلئ الفراغات كلھا بـ «الأسمنت الأسود»، بالغابات الخَرَسَانِیة من أجل المال،
ھذا المال الذي یتاجر في بناء المقابر للفقراء كما في بناء القصور للأغنیاء، یذكرنا بما قالھ صنع الله
إبراھیم في رائعتھ اللجنة، وھو یحكي عن سلطة المال العقاري الاحتكاري: «بعد أن كانت مشاریع
الإسكان قاصرة على خدمة الطبقات محدودة الدخل، تقدم لھا مجمعات متماثلة الشكل والحجم،
اتسعت الآن لتشمل كافة الطبقات، واكتسبت تنوعًا شدیداً یمتد من المقابر إلى الأبراج الفاخرة»426؛

طبقیة عمرانیة یتجاورُ فیھا البذخ الصارخ مع البؤس الأسود.

إنھا مفارقة أخلاقیة وعمرانیة في آن معاً، وھي بالتأكید لیست من وحي الأیدیولوجیا التي
تمیل إلى التبسیط الزائد، كما یقول كلیفورد غیرتز427؛ مفارقة تبدو المدینة حینھا «قاسیة تمسخ
إنسانیة البشر الفقراء دون رحمة، وساحة للمتعة والبھجة للمحظوظین من الأغنیاء»428... تقابلات



تحمل من البنى الرمزیة المعقدة التركیب ما یرشحھا لتكون عنواناً لمفھوم «الخسران» الذي لا
علاج لھ إلا العودة إلى نقطة البدء، «الإنسان»، وإعادة تربیة الإنسان.

�لثاً: التلوث البصري

ر قلب بیروت التاریخي، وأعلنت ‘الحضارة الكونیة’ انتصارھا، مُعلنة في الوقت «دمُِّ
نفسھ ھزیمة ثقافتنا، مُعلنة ھزیمتنا، فھل نستسلم؟»429.

رهيف فياض

ھناك حقیقة صادمة وتشكل في ذاتھا مفارقة أفرزتھا تفاعلات الإنسان المتواصلة مع طبیعة
المشكلات الیومیة في المجال الحضري. ھذه الحقیقة مرتبطة بوعي المشكلات بشقیھا الكبیر
والصغیر، المباشر وغیر المباشر؛ فالإنسان في المدینة یتحسس من المشكلات الیومیة الصغیرة في
حین یتغافل عما یدخل في دائرة الكوارث التي تتھدد كینونتھ. فالخبرة الحضریة جعلتنا نملك
حساسیة واضحة تجاه المخاطر المباشرة مھما كانت صغیرة، في حین یكاد وعینا یتبلد تجاه

المخاطر الكبیرة غیر المباشرة والتي تشدنا في القعر إلى ثقل تناقضات العمران الصارخة.

ترتفع حدة التناقض بین العلامات العمرانیة لتفضي إلى تشوھات تأتي ضداً على «المعنى»
و«التاریخ» و«الإنسان»، یمكن أن نقرأ من خلالھا «ولادة ثقافة القبح» وتشوھات الحیاة المدینیة
العربیة التي أصبح من الصعب تسجیمھا، بسبب انھیارات ھائلة طاولت جمیع تفصیلات حیاتنا
الإنسانیة، یجسدھا أوضح تجسید ما یسمّى التلوث البصري430 الصادم الذي قلما یفلت منھ حي أو
شارع. ولعل من آیاتھ البینة ما تعرفھ مدننا العربیة من أشغال لا تنتھي ومن عملیات حفر وھدم غیر
متناسقة، لا تلبت أن تنتھي حتى تبدأ من جدید (مدن ھي عبارة عن ورش مفتوحة بسبب سوء

التدبیر).

بحنین شدید ممزوج بألم واضح، یحكي ولید عبد المنعم في سردیتھ عن انقلابات متسارعة
وتھدیمات تلتھم نمط «الفیلاّت» المتناسقة على النیل والتي كان یسكنھا المستعمرون، ثم تركوھا
لتحل محلھا عمارات تناطح السحاب: «كانت تلك الفیلا واحدة من بین أخریات مصطفات أمام
صفحة النھر الخالد كمقاعد الصف الأول في دار أوبرا فیینا، وكان أغلب سكان تلك الفلل من غیر
المصریین، قبل أن یزال الكثیر من تلك المقاعد بدلاً منھا أبراج سكنیة كبیرة شوھت من ذلك الجمال



القدیم ولوثت بدیع تأثیره السابق، فاستبدل النھر موسیقاه الأوبرالیة الكلاسیكیة بأغان سوقیة مبتذلة
المعاني وعنیفة الإیقاع تصدر من بعض المراكب الصغیرة التي تتجول بالبسطاء في رحلاتھم

الترفیھیة القصیرة»431.

یرجع جزء من التلوث البصري الیوم إلى أسباب معرفیة قبل أن تكون ذوقیة؛ فالتلوث
المعماري المنتشر، والمعمم الیوم، ما ھو إلا نتیجة لما یسمّیھ رفعت الجادرجي «الإقحام الشكلي
الفاسد»، وھو عنوان ترديّ ثقافة العمران في المجتمع بأسره؛ فمن بین «أھم أسباب انتشار ھذا
التلوث، جھل المؤدین المصنعین والمصممین والمتلقین العلاقة الجدلیة البنیویة بین المادة والشكلیات
المتوافقة مع خصائصھا، جھلاً معرفیاً وحدسیاً، وقد عمَّ ھذا الجھل، لا بین الطبقات العامة فحسب،
بل كذلك بین غالب المتعلمین، وبینھم المعمار الأكادیمي، وبقدر ما یعم ھذا الجھل قادة المجتمع،
كرجال السلطة واللاھوت والتجارة مثلاً، یعم انتشار التلوث ویتفاقم، وبھذا القدر نفسھ یفسد

الذوق»432.

التلوث البصري ھو نتاج فساد بصري یوُرث أمراضًا بصریة ھي جزء من أعراض مرض
التمدن التي تضُاعف اضطراباتنا النفسیة والعصبیة، وتؤشر على انحدار حاد في الذوق العام433.
یؤكد سمایرز أن «الضوضاء المستمرة شكل من أشكال التلوث الذي لا یھاجم الأذن فحسب، وإنما
المرء بكامل كیانھ، ویحرمھ التوازن الجسدي والذھني، وھناك في الفضاء العام كمیات ضخمة من

الصور التي ترید أن تراھا، وتحاول أن تتجنب ذلك بصعوبة»434.

ما یزید التلوث البصري حدةً ھو تنافر الألوان وغیاب التناسق في الفضاء العام، ومنظر
الحاویات على الأرصفة التي تفیض بأصناف القمامة، وحولھا أو وسطھا من ینبش بحثاً عما
یستصلحھ للأكل، وھو من التشوھات الإیكولوجیة (التي تحمل أكثر من دلالة435 اقتصادیة وأخلاقیة

وسیاسیة) والتي نمت في الأوساط الحضریة أمام تجاھل رسمي محبِط.

من علامات التلوث البصري أن العلامات الحضریة امتدت خارج دائرة سیاقھا القانوني،
فخرجت بذلك عن الحد العمراني المعروف، في تجاوزات من خلال مشھد تطاول أعناق البنایات
في خرق للأسس التنظیمیة وعروض الشوارع المنظمة، والتشوھات والكتل البنائیة غیر القانونیة،
والفراغات غیر المصممة، والطرق التي یقول سالكھا بلغة إدوار الخراط، وھو یتحدث عن القاھرة:

«فكأنني أبحث عن طریق، وكأنني لا أجد الطریق»436.



یزید من تلوث الفضاء حمى الإعلانات التجاریة السائلة على الجُدرُ والأیقونات
ع وتنُثر بلا المتزاحمة437، والأضواء المنتشرة بشكل عشوائي في كل مكان438، الأضواء التي توزَّ
تفكیر واع كما یقول بوب میزون 439، وانعكاس الرداءة في الذوق الذي یملأ الواجھات بعنف

واستفزاز للوجدان والذوق440.

مع الإعلانات الإشھاریة والتجاریة، توارى مفھوم «الفضاء العام» في المدینة، وتوارى
مفھوم «الفضاء المشترك» و«الشارع»، لیصبح مجرد مساحة یحتفظ بھا لتوظیفھا من أجل

«الصورة»، كما تقول سیلفیا أوستروفتسكي وفلورانس بیزورني441.

انھیار شامل أصاب واجھة المدینة الحدیثة التي أفسدھا نشر الغسیل على الواجھات،
وأغرقتھا المكیفات وتزاحم الأطباق اللاقطة، فمحت جمیع التفصیلات الثقافیة، وقللت من القیمة
العمرانیة للمدینة، وجعلت منھا «علامة عمرانیة فائضة بالدلالة المنكوسة»، تعكس حلم حضیض

ینُفَس عن بلواه بالاستغراق في ما یصنعھ الإعلام الآخر.

الصورة (1-7)  
واجهة من الهوائيات في الجزائر العاصمة442

من ملامح التلوث البصري زحف المحلات التجاریة، وتعدي المقاھي وبعض المطاعم على
أرصفة المشاة بامتدادات تجاریة واستھلاكیة ضیقت المجال الحركي الحر للمتجولین، ودفعتھم إلى
مزاحمة السیارات على الطرق المكتظة. فإذا كانت المدینة كما عرّفھا مانویل كاستلز بأنھا «وحدة
الاستھلاك الجماعي»443، فإن ھذا الاستھلاك إذا لم یقع تحت دائرة الترشید العقلاني والمتابعة

الذوقیة والفنیة، فإنھ یوشك أن ینزلق إلى دائرة من دوائر «موت الإنساني».



في القدیم، یحكي لنا بعض المصادر ما كانت تواجھ بھ الإضافات غیر المقننة والمأذونة من
أحكام الھدم الفوري الذي یعكس صرامة القانون والقاضي أو المحتسب. نتذكر أن في أحد قرارات
القاضي التونسي ابن عبد الرفیع، كان یطُلب من ابن الرامي المرور في الشوارع وھدم جمیع
الإضافات التي تتجاوز حدود البناء على جانبي الشوارع. تردد ابن الرامي في الأمر - في بعض
الحالات - لتقدیره أن بعض تلك الإضافات لا تؤثر، أو لنقلُ، لا تعیق الحركة والسیر، فأمره القاضي

ألا یستثني منھا شیئا444ً.

ھذا لم یكن الشأن في إضافات الخواص، بل إن سلطة القاضي والمحتسب تمتد لتشمل
المباني العمومیة، حیث لم یكن جائزًا عند كثیر من الفقھاء تقدُّم البناء على حساب أرض الشارع (ما

نشاھده الیوم في كثیر من حواضرنا العربیة).

في مسألة فقھیة عُرضت على ربیعة445 أن رجلاً أراد أن یبني مسجداً (وھو فضاء عبادة
عام)، وأراد أن یوَُسعھ على حساب الطریق، فلم یأذن لھ الفقیھ إذ لم یرََ جواز ذلك، فھو من قبیل

الاعتداء على الحق العام الأوسع446.

لا تبعد عن كل ھذا وذاك الإضافات التي تخرق مبدأ الانسجام والتوافق447 في الھویة
الھندسیة للمدینة التي تفترض احترام المقاییس في الإیقاع والتقسیم والبنیة، وھو ما یفرز في حال
عدم احترامھ صورة مدینة بأكثر من ھویة، وفي بعض الأحیان إضافات من دون ھویة448؛ شظایا
ھویات متداخلة بشكل غیر فني یفتقر إلى إحساس بعنصر الانسجام. یمكننا تشبیھ ذلك في بنیة اللسان
بإدخال نسق لغوي في نسق لغوي آخر مباین، أو حتى في بنیة اللسان الواحد بإضافة نص إلى نص
سابق علیھ. فإذا لم یراع النص الثاني المضاف سیاق الأول ودلالتھ وأسلوبھ وبنیتھ التركیبیة
والخبریة أو الإنشائیة، ظھر عُواره بوضوح وأحدث نشازًا وغموضًا وارتباكًا لغویاً واضحًا،

ارتباكًا لسانیاً ھو نظیر الارتباك العمراني في ما یعكس ارتباك الإنسان العربي وضیاعھ.

في بعض الأحیان، نجد أنفسنا إزاء عملیات محو للتراث التاریخي وللطابع الفني للعمارة
الكلاسیكیة، ترقى إلى أن تكون من وجھة نظر جمالیة وأخلاقیة جریمة في حق التاریخ الحضري
لمدننا العربیة، «فقد ترتب على ھذه العملیة ھدم العدید من المباني القدیمة التي تتمتع بحالة

جیدة»449.



لا ننكر أن ھذا التحلیل منسجم مع إطار نظري محدد سلفاً، وإلا فإننا نعلم أن ھندسة ما بعد
الحداثة أرست حضورھا بمفاھیم التناقض والتعقید وحیویة الفوضى والتناقض والغموض التي دافع
Complexity and عنھا كثیرون، منھم المعماري الأمیركي المعرف روبرت فینتوري في كتابھ
A« التعقید والتناقض في العمارة)، وقبلھا في مقالتھContradiction in Architecture, (
Justification for Pop Architecture» («مبررات عمارة البوب») التي نشرھا في مجلة
Arts and Architecture (الفن والعمارة) في عام 1965، فنادى بالتجاور الذي یترجمھ شعار
«كلاھما واو العطف» ( of «Both-And» in Architecture)PhenomenonThe ، بدلاً من
التجاوز والتفضیل والإزاحة، في محاولة للتغلب على مشكلات العصر، كما دعا إلى عمارة تعكس
الواقع المتناقض وإلا اتسمت بما اعتبره انقطاعًا وغربة في المعالجات والحلول التصمیمیة
التقلیدیة450، وسبیل ذلك ھو التوفیق بین الأبیض والأسود مرات عدیدة وبنسب متفاوتة، لنحصل

على عدد «لا متناه» من الرمادیات... وھذا ھو جوھر الفن.

 



 

 

 

 

خاتمة استعادة الأمل

 

«یجب أن نعرف نواة الحقیقة، والأسئلة المتعلقة بجوھر الأشیاء ھي وحدھا المعقولة،
وإن المساھمة التي یحملھا أي جیل إلى العمارة تكمن في ھذه الأجوبة عن تلك

الأسئلة»451.

لودفيغ ميس فان دير روه

حین نتحدث عن العمران، فإننا نتحدث في الوقت ذاتھ عن التربیة والثقافة والوجدان
والأعراف التي تصنع التنوع452. لھذا، كان تركیزنا على الخطوط المتداخلة في قیام المنشآت
الھیكلیة في الفراغ، والتي من جملتھا خطوط أفكار الأفراد العباقرة وعواطف المجتمع وأذواقھ
وروحھ. ومن ھنا یأتي تركیزنا على تفرید «المعالجة»، لأن الحالة العمرانیة ھي حالة نفسیة
وسلوكیة وحضاریة متفردة، و ینبغي عدم الركون فیھا أو الاستسلام لإغراءات التقلید السھل، وھي
تؤلف مقومًا متأصلاً في سلوكیات الفرد مع البیئة الاجتماعیة، المتمثلة في الدار والمعبد والمخزن،
وغیرھا من البنى الأخرى، «أي إنھا أساس في إثارة التكوین البصري والحسي والوجداني للفرد في
معیشھ الیومي، لذا فإنھا أداة فعالة في الحوار العاطفي والوئامي في تكوین العاطفة الجمعیة

للمجتمع»453.

مثلما تترجم العمارة «الجمعي» معرفةً وعاطفةً لیشكل عناصر الحیاة والاستمراریة ومؤشر
الاتصال بین الأجیال، فإنھا تؤدي دور التخزین والحفظ لھذا الرصید الحي، فـ «العمارة، بالإضافة
لوظائفھا المعروفة والمباشرة من حیث كونھا غلاف الحیاة الإنسانیة الخاصة والاجتماعیة، ھي ذلك



الفرع من النشاط الحرفي والفكري والمادي الذي طورتھ الإنسانیة لحفظ ذاكرتھا الخاصة
والجمعیة»454.

تدل التجارب الإنسانیة والعمرانیة كلھا على أن الحلول التي تفُرض على مدینتنا ومجتمعنا،
ولا تنمو في داخلھ وفي تربتھ متصلة وواصلة بین ماضیھ وحاضره ومتطلعة إلى مستقبلھ، لن
تساعد على إحداث تغییر دائم. ولا شك في أن المطلوب ھو تحدیث البنى، أو لنقلُ، «مواكبة
العصر» من غیر أن نكون نحن غیر «نحن»، نرید أن نمارس - كما كان یقول عبد الكبیر الخطیبي
- نقداً مزدوجًا455، نقداً للماضي الساكن ونقداً للحاضر المتحرك؛ ھذا النقد ھو الذي بمستطاعھ أن
یمنحنا القدرة على أن نعیش زمن المدینة باشتراطاتھ من غیر أن نضیع في المتاھات، لأن الإنسان
حین یضیع في المتاھات، فإنھ یصطنع مثل (إیكار)، أجنحة من شمع وتحرقھ الشمس وتفقده نظره،
نحتاج عیوننا وأسماعنا وجمیع حواسنا الداخلیة والخارجیة في أفق أن نصنع أنموذجًا حضاریاً

ملائمًا لخصوصیاتنا وحاجاتنا، ومنسجمًا مع طبیعتنا الفكریة والذوقیة والجمالیة.

إننا في الوقت ذاتھ مدعوون الیوم - في طریق البحث عن الذات - إلى استیعاب أشمل لتراثنا
الحضاري برمّتھ، بما فیھ العمراني والجمالي والفلسفي في أفق استئنافھ وتطویره، لأن ھذا في
نظرنا - إن حدث بوعي - یشكل شرطًا ضروریاً لدخول العصر بثقة وفاعلیة. كما أن حساسیة
الھویة ستأخذ مسارھا حینھا بكل سلاسة، ولن یتم فھم المحافظة علیھا من خلال الانغلاق والتصلب،

وإنما من خلال التبادل والانفتاح المتكافئ والواعي.

ھناك أكثر من إمكانیة لتحقیق ھذا الانفتاح المراقبَ والواعي، بحسب خصوصیة مجتمعاتنا
الثقافیة وتنوع تجارب أقطارنا ونوعیة التفاعل التاریخي والحضاري الذي میز كل منطقة على حدة،
وھذا ممكن جداً، خصوصًا إذا علمنا أن مسیرة الحضارة الإنسانیة الیوم قلصت المسافات وردمت
الحدود وأعادت تشكیل المفاھیم المؤسسة لكینونتنا جمیعاً على ھذه الأرض، وساھمت في الوقت
ذاتھ في تقریب الخبرات البشریة بعضھا من بعض. ولھذا، فإن الحاجة ملحة الیوم لطرح سؤال
المقاییس، أو ما یسمیھ سید دسوقي حسن «تفاعل المقاییس» من أجل بعث حضاري جدید456، وھذا

أمر جدیر بالاھتمام والعنایة خارج أي منطق قھري أو استلحاقي لكینونتنا بالقوة.

كان لفناني العالم الإسلامي وحرفییھ، كما یقول أولیغ غرابار (O. Grabar)، المسؤولیة
الحاسمة والأصیلة في إبداع إطار قبول وسلام ومتعة حسیة حول النشاطات الإنسانیة ولیست



مسؤولیة تمریر رسائل قوة وشرعیة وعقیدة وإیمان. وجدت ھذه الأخیرة بالتأكید، لكن تعبیرھا
الجمیل والمؤثر أحیاناً لم یكن الأكثر أصالة في فنون التقالید الإسلامیة؛ «إن الذي جعلھا متفردة ھو
أنھا استطاعت أن تبین أن الماء یكون أحلى حین یشُرب في كأس جمیل، وأن الضوء یكون أكثر
إشراقاً حین ینبعث من شمعدان نفیس مرصع بالصور، وأن المؤمن یتبدل حالھ حین یدخل مسجداً
من بوابة مقرنصات. كل ھذا صار ممكناً في حضارة الإسلام لأن الأمر كان یتعلق بمجتمع منظَّم
وملتحم حول توافق جماعي نادرًا ما یترجَم إلى كتابة. إن فناً یصلح لیس لغایة في ذاتھ بل كوسیط
بین الإنسان وبین ما یوجد، ما یصدر عن الله لیمس النشاط الخاص، ھو فن یكتسب قیمة وجاذبیة

كونیة لأنھ في الواقع متحرر من عوارض اللحظة أو المكان»457.

إننا بحاجة إلى إعادة التفكیر في تنظیم المدینة ومناطقھا، وفق معاییر مدینیة واضحة، یكون
ب أمین وألیف ومحتضن جوھرھا ھو جودة حیاة الناس فیھا، جودة حیاة الناس في فضاء مُرَحِّ
للإنسان غیر طارد أو ضاغط، مع «التفتیش عن الجمال في النسیج الذي سیبنى وفي عمارتھ، وھذا

یكون في إدراك الملائم لطرق عیش الناس»458.

كان الرھان على «مدینة عربیة حدیثة» دائمًا یدفعنا إلى طرح السؤال عن الكیفیة التي أعُید
بھا - باسم الحداثة والتقدم - إنتاج الأنموذج العمراني الغربي في بیئة اجتماعیة وثقافیة مختلفة تمامًا
عن تلك التي استعیر منھا. ونحن بحاجة إلى أمل جدید على الرغم من جمیع التشوھات التي أصابت
المدینة وعلى الرغم من أن بحثنا كان في آلام المدینة وأمراضھا، أمل یفرضھ ما نراه من ضوء
یطلع من صدوع الجدران وشقوق الصخور، أمل في إعادة الحیاة إلى المدینة العربیة من طریقین:

التربیة والعدالة، وإذا فقدنا الأمل، فإن: «نھایة الأمل ھي بدایة الموت»459، كما یقول مالرو.

من أجل «أنسنة المدینة العربیة»، لا بد من العنایة بالتربیة ومقتضاھا من الثقافة بمعناھا
الواسع، تربیة وتعلیمًا وترقیة للوعي وللحس الجمالي والذوقي، ذلك أن «البدایات الجمالیة ھي
المقدمة الحضاریة للشعوب كلھا، وھي ما یبقى بعد التواصل.. وعبرھا یتطور الإنسان من معاني
الصیاغة الكونیة إلى الھندسة والتجرید.. فلا یمكن بناء الحضارة إلا عبر ھذا التفاعل.. بین
خصائص المكان وجملة الإنسان الواعیة حسًا وإحساسًا.. ویبقى على الإنسان أن ینمو ویتطور

حضاریاً بضغط حاجاتھ العملیة من ناحیة، وبتواصل إبداعھ التفاعلي من ناحیة أخرى»460.



في الكتاب الثاني من الجمھوریة، جعل أفلاطون تحقیق العدالة مقدمةَ الكلام على المدینة
السعیدة461، والعنایة بالعدالة ومقتضاھا ھي من الحقوق والحریات والكرامة الإنسانیة التي من
غیرھا لا رجاء في أي تقدم ولا نھوض. لھذا، نرى أن إصلاح حیاة الناس الیوم في المدینة العربیة
متوقف على النھوض بجمیع حاجاتھم المادیة والمعنویة؛ إذ من الصعب تخلیص المواطنین من

مشاعر الیأس والإحباط بالخطط الكلامیة من غیر حدوث تحسّن في أوضاعھم الیومیة والمعیشیة.

كان ھناك دائمًا من یمیل إلى اختزال التقدم في اعتماد أنموذج صناعي وحضاري، على
غرار ما جرى في أوروبا، من دون التفكیر في المقدمات «الثقافیة» التي ھي بمنزلة الشروط
الحیویة لحصول «الحركة في اتجاه التمدین الإنساني»؛ ذلك أن المسألة الحضریة لا تتلخص في
التصنیع ولا في «الحالة الاستھلاكیة» المتصاعدة من دون وعي، والذي نتوقع أنھ سیؤدي في نھایة
المطاف إلى التحدیث. إن ھذا التحول مبسط ومسطح: ما حدث في أوروبا لم یحدث في البلدان
العربیة، أو حدث على نحو لم تراعَ فیھ الأبعاد الثقافیة - التاریخیة ولا الأبعاد السیاسیة - الاقتصادیة

ولا حتى البیئیة والجمالیة، فنتجت منھ مدینة مشوھة. السؤال إذاً یتعلق بأي مدینة لأي مجتمع؟

من النادر أن تجد مجتمعاً راقیاً یتطلع فیھ أفراده إلى تطویر مستویات حیاتھم وفق ما
یقتضیھ تكافؤ الفرص، ویسعون إلى المساھمة في نھضة وطنھم، وھم مبتلون بإھدار الكرامة

وبالتفقیر المادي والمعنوي.

إننا في حاجة ماسة إلى أن نفید في تخطیط مدننا من استلھام الروح العربیة في الصیاغة
والتشكیل، لأن لكل أمة روحھا، والتي منھا الروح الموسیقیة والشعریة في تناسقھا، مع الاعتماد
أیضًا على ما یفترضھ المستقبل من حاجات مستجدة یدفع في اتجاھھا العصر والتطور، ذلك أنھ لا

یمكننا أن ننفصل عن العالم، بید أن اتصالنا بھ یجب أن یكون من موقع واع وحي.

یخبرنا الحبابي أن «للحضارة الصناعیة بنیاتھا الخاصة، فلا یكفي أن نسوق سیارة، ونركب
طائرة، ونسافر في بلدان تلك الحضارة لنكون منھا. كثیر ھي الشعوب التي تمتلك آلات دقیقة
ومعامل صناعة كبرى (المفاتیح في الید)، لكن السر لیس في العندیات، بل في تكییف الكینونة

والذھن والرأي مع الفكر المتصرف في المعطیات، الفكر المبدع، الصانع والمدبر والمنظم»462.



عرفت مجتمعاتنا حداثة شكلیة (ما یسمیھ البعض حداثة الأواني في مقابل حداثة المعاني) لم
تتجاوز حدود المظاھر ورسوم «الأشیاء» وعملیات «النقل الأصم» للأشكال التي أفرغناھا من
مضامینھا. ونحن انتقلنا إلى «المدینة» بوثوقیاتنا وسلطویتنا وطائفیاتنا ومركزیتنا وقداسة نظامنا في
السلطة والحكم، ولھذا فشلنا، كما یقول زكي نجیب محمود، «حتى الآن في اللحاق بركاب العصر،
أي أننا نعیش مرحلة زمنیة من الغیبوبة أو من التخلف الحضري»463، كل ذلك لأننا غفلنا عن سؤال

المشروع المجتمعي الذي تتطلبھ «مدینتنا»، وأسئلة «الإنسان» و«الثقافة» و«اللسان».

إن «الثقافة» ھي التي تعطي المدینة وكینونتنا الحضریة مضموناً، وعدم إدراكنا ھذه
الحقیقة، وظننّا أن في الاستثمار في عالم الأشیاء أو رأس المال المادي كفایة وغُنیة، ھما اللذان
زھّدانا في الاستثمار في میادین المعرفة أو رأس المال غیر المادي، وھذا مسار مضلِّل یجلب كثیرًا

من المتاعب للإنسان، ویجب الانتباه إلیھ.

نعتقد أن العنایة بھذه الأسئلة ھي من قبیل العنایة بما ھو داخلي وأساسي وجوھري في
الكینونة الحضریة، وانحطاط الداخل وتخلفھ ینعكس قطعاً على طبیعة علاقاتنا مع الخارج، حیث لا

یمكن أن تقیم كینونةٌ ضئیلة وعلاقات متكافئة مع كینونات قویة ومتفوقة.

إن الأنساق العمرانیة ھي أنساق سیمیائیة ذات بعُد ثقافي بالدرجة الأولى، أي تحیل إلى
الإنسان وثقافتھ في أخص خصوصیاتھ، وھي حین تنتقل «من دون وعي» من سیاق حضاري إلى
آخر توزع استبدادھا وقھرھا على الذین انساقوا في لحظة انزلاق حضاري لومضة علامة یجھلون
عواقب تبنیھا. یقول أبو یعرب المرزوقي: «إن الاستیراد المیت یصیب الأمم اللواقح بالعقم، لكونھ
یحول دونھا والمعاناة التي یتدرج بھا الفكر من زاده الخاص إلى الإسھام في تحقیق الزاد الإنساني
العام، تدرجًا مُسھمًا في إبداع ھذا الزاد، إذ دون ذلك لا تكون الكونیة والكلیة بین البشر إلا الاشتراك

في الحیوانیة طبیعة، والعبودیة للسائد تاریخًا»464.

بغیر ھذه الأسئلة الحیة، نجد أنفسنا إزاء مدینة میتة، أو مدینة الموت، كما یسمیھا جیفري
نیدوروسیك465؛ مدینة تنتشر فیھا قیم الموت التي تخنق قیم الحیاة، ومع الموت ینتشر البؤس
والظلام والبرودة وینتكس الإبداع. ومع الموت تتلاشى القدرة على التمییز بین الألوان وتنھار
الأضداد، ویصبح من المتعذر الفصل بین الجمیل والقبیح في عالم الفن والمفید والضار في عالم



الأفعال، والیسار والیمین في عالم السیاسة، والصادق والكاذب في عالم الإعلام، وتصبح ھذه
الأمور كلھا قابلة للتبادل في ما بینھا في عصر إعادة الإنتاج والمحاكاة، كما یقول بودریار.
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